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إيفها 


أنى زكريا بحبى بن شرف الدين النووى الشاففى 


[لعهك ‏ بالاكه|] 


تم الكريم المنان فىآداب حملة القرآن 
تأليفث 


مقلبعة مضولوًا اذا لق ولاه يصن 


اهمأ ه ‏ "و9 م موه 


لي سم 


م أورئنا السكتاب لون امطفينا من عباو؟ 


(قرا د كرم ) 


قال الشييخ الفقيه الامام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبوزكريا عبى عحى الدين بن شرف بن حزاى النووى 
رجه الله تعالى : الجد لله اللكريم المنان ذى الطول والفضل والاحسان » الذى هدانا لمان وفضصل ديننا على سائر 
الأديان » ومن علينا بإرساله إليناأ كرم خلقه عليه وأقضلهم ديه حبفبه وخليله عبده ورسوله مدا ل ؛ فحانه 
عمادة الأوثان »وأ كرمه ولا بالقرآن الممجزة المستمرة على تعاقب الأزمان » التى يتتحدى بها الأنس والجان بأجعهم 
وألم بها جيع أهل الزيخ والطغيان »6 وجهاه ر يبعا لقلوب أهل البصائر والعرفان » لامخلق على كثرة التردد وتغاير 
الأحيان » وويسره للذكر حتى استظهره صغار الوأدان » وضمن حفظه من تطرق التغير إليه والمدثان » وهو محفوظ 
مد الله وفضاه ما اختلف الملوان » ووفق للإعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والاتقان » لجمعوا فيها م نكل 
فنْ مايفشمرح له صدر أهل الايقان ع أجده على ذلك وغيره من تعمه التى لاتخصى خصوصا على نعمة الايمان » وأسأله 
الماة على" وعلىي سائر أحبانى وسائر المسامين بالرضوان » وأشهد أن لاإله إلاللله وحده لاشمر يك له شهادة محصاة لاغفران 
منقذة صاحها من النيران » موصأة له إلى سكنى الحنان . 

[أما بعد ] فان الله سبحانه وتعالى منّ على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بإلدين الذى ارتضاه دين الاسلام » 
وأرسل اليها مدا خير الأنام » عليه منه أفضل الصلاة والبركات والسلام »وأ كرمها كتابه أفضل السكلام » وجع فيه 
سبيحانه وتعالى جبع ملتحتاج إليه من أخبار الأولين والآمرين والمواعظ والأمثال والأداب وضروب الأحكام » واج 
القاطعات الظاهرات فى الدلالة على وحدانيته وير ذلك بما جاءت به رسله صلوات الله عليهم وسلامه الدامغات لأهل 
الالحاد الصلال الطفام ؛ وضاعف الأجر فى ثلاوته وأمسنا بإلاعتناء به والاعظام » وملازمة الآداب معه و بذل الوسع فى 
الاحترام » وقد صنف فى فضل نلاوته جاعات من الأمائل والأعلام كتيا معروفة عند أولى النبى والأحلام » لكن 
ضعفت الهمم عن حفظها » بل عن مطالعتها » فصار لاينتفع ها إلا أفراد من أولى الأفهام » ورأيت أهل بلدتنا دمشق 
جاها الله تعالى وصائها وسائر بلاد الاسلام مكثربن من الاعتناء بتلاوة القرآآن العز بز تعاما وتعلما وعرضا ودراسة فى 
جاعات وفرادى » محتهدين فى ذلك بالليالى والأيام » زادهم الله حرصا عليه وعلى ججبع أنواع الطاعات مسبدين وجهالله 


بشم الله الرعطر”, الركحيم 
الجد لله الذى أنزل القرآن وشر”فنا حفظه وتلاوته » وتعبدنا بتدبره ودراسته وجل ذلك من أعظم عبادته » 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشسر يك له دلت على وجوده المصنوعات » وشهدت ماله وله وجلاله وعظمته الآلإت 
الببنات ؛ وأشهد أن سيدنا مدا رسول الله القائل فما بروبه عن رب العالمين « من شغاه القرآن وذ كرى عن مسئلى 


35 5 مس 
ذى الملال والا كرام » فدعاق ذلك إلى جع مختصر فى آداب ملته وأوصاف حفاظه وطليته » فقد أوجب الله سبيحانه 
وتعالى النصح لكتابه ومن التصيحة له بان آذاب جلته وطلابه و إرشادهم اليها وتفبيههم علبها » وأوثر فيه الاختصار 
وأحاذر التطويل والا كثار » وأقتصر فى كل” بأب على طرف من أطراقه » وأرشي م نكل" ضعرب من ع آدابه إلى بعض 
أصنافه » فلذلك أكثرما اد كره ه محذف أسانيده » و إن كانت أسائيده تحمد الله عندى من الحاضرة العّيدة » فان 
مقصودى التنبيه على أصل ذلك والاشارة ما أذ كره إلىماحذفته مماهنالك . والسبب فىإبثار اختصاره إيثارى حفظه 
وكثرة الانتفاع به وانشاره . ثم مأوقع من غر يب الأسماء واللغات فى الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح 
على ترس وقوعه فى بإب فى آآخر السكتاب لبكمل انتاع صاحبه »و بزول الشك عن طالب ؛ويندرج فى ضمن ذلك 
وفى خلال الأبواب جل من القواعد ٠.‏ ونفائس من مهمات الفوائد » وأبين الأحاديث الصحييحة والضعيفه مضافات 
إى من راوها من الأعة ة الأثنات . وقد ذهلوا عننادر من ذلك فى بعض الهالات ٠‏ واعلم أن العاماء من أهل الحديث 
وغيرهم جوّزوا العمل بالضعيف فى فضائل الأجمال ؛ ونع هذا فاتى أقنصر على الصحيح فلا أذ كر الشعيف الانى 
يعض الأحوال وعلى الله الكريم توكلى واعتهادى و إليه : تفو يضى واستنادى ع وأسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة 
من أهل الزيغ والعناد ؛ والدوام على ذلك وغيره من امير فى ازدياد ؛ وأتهل إليسه سبحانه أن يوفتى لرضاته » وأن 
تجعلى من مشاه ويتقيه حق” ثقاته » وأن مهدبنى سن النيات , ويسسر لى جيع أنواع اخيرات » و يعيثتى على أنواع 
المكرمات » و دعنى على ذلك حتى الممات » وأن يفعل ذلك كله جميع أحباى وسائر المسامين والمساسات ؛ وحسبى 
الله ونم الوكيل ولاحول ولاة قوّة إلابلله العلى العظيم » و يشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب ا 
الباب الأول : فى أطراف من فضياة تلاوة القرآن وجلته . 
الباب الثاتى : فى ترجيح القرآن والقارىء على غيرهما . 
الباب الثالث ؛ فى ! كرام أهل القرآن والهى عن أذاهم . 
الباب الرابع : فى آذاب معل القرآن ومتعامه . 
الباب الخامس : فى آداب حامل القرآن . 
الباب السادس : فى آذاب القرآن وهو معظم الكتاب ومقصوده . 
الياب السابع 20 آذاب الناس كلهم مع القرآن . 
الباب الثامن : فى الآبات والسور المستيحية فى أوقات وأحوال مخصوصة . 
الباب التاسع : فى كنتابة القرآن و ] كرام المصحف . 
الباب العاشر : فى ضبط ألفاظ هذا الكتاب . 
الباب الاول 
فى أطراف من فضياة تلاوة القرآن وسجلته 
قال الله عز وجل - إِنْ الذين يتلونكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا بما رزقناهم سر"! وعلانية برجون نحارة 
لن تبور ليوفيهم 6 ويز .دهم من فضله إنه غفور شسكور - وروينا عن عمان بن عفان رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله 0 3 ركع من تعل القرآن وعلمه » رواه أبوعبدالله مد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى فى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائهين » صلىاللة وسل عليه وعلى آله وأصعابه الذين حازوا الدرجة العليا فى حفظ القرآن والعمل 
بشروطه وآذابه . 
[ وبعد] فيقول أضعف الورى وأحوج الخلق إلى رجة الغنى التكرم [ على الضباع بن مد بن حسن بن إبراهيم ] 
هذه نبذة لطيفة فى بيان آداب قارى” القرآن » وكانبه » ومن يعلمه أو يتعامه , أو حضر الس الحتفلين به ع خيستها من 
كتب الأمة المعتبر ين »كالتهيان والاتقان واللطائف والاتحاف والنهابة وتحفة الناظرين . وسميتها : 


هات 
ضيحه الذى هو أصح اللكتب بعد القرآن » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ل « الذى يقرا 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة المكرام البررة والذى يقرأ القرآن وهو يأتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » رواه 
البخارى وأبو الحسين مسل بن مس القشيرى اليسابورى فى حيهما » وعن أنىموسى الأشعرى رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله م « مثل المؤمن الذى قرأ القرآن مثل الأترجة رححها طيب وطعمها طيب 5 ومثل المؤمن الذى 
لايقر القرآن مثل الْقْرة لاريع لما وطعمها طيب حلوء ومثل المنافق الذىيقرأ القرآن مثل الرحانة ربحهاطيب وطعمها 
ص" » ومثل المنافق الذى لايقرأ القرآن كثل الحنظلة ليس لما ريح وطعمها مي" » رواه البخارى ومسل . وعن حمر 
بن المحطاب رضى الله تعالى عنه أن النى وَيظةٍ قال « إن الله تعالى يرفع بهذا السكلام أقواما و وضع به آتنرين» 
رواه مسل . وعن ألى أمامة الباهلى رضى الله عنسه قال : سمعت رسول الله مل يقول « اقرءوا القرآن فانه يأتى 
يوم القيامة شفيعا لأحابه » رواه مسل » وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى” مِيطيّةٍ قال « لاحسد إلافاثنتين 
رحدل آآناه اللهالقرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل؟ ناه الله مالا فهو ينفقه آ ناءالليل وناء النهار » رواه 
البيخارى ومسل ٠‏ وروينا أيضا من رواية عبد الله بنمسعود رذى اللفعنه بلفظ و لاحسد إلا فىاثنتين : رجل آناه الله 
مالا فسلطه على هلسكتّه فى الحق ورجل آ تاه الله حكمة فهو يِتَضى مها و يعامها » . وعن عبد ابل بن مسعود رذى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « من قرأ حوفا من كتاب الله تعالى فله حسئة والحسنة بعشر 
أمثالما »لا أقول الم حرف واسكن ألف حوف ولام حرف وميم حرف » رواه أبو عيسى محمد بن عسى الترمذى » 
وقالحديث حسن ضح » وع نأفى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن النى” صلى الله عليه وسل قال « يقول الله سبحانه 
وتعالى « من شغله القرآن وذ كرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » وفضل كلام الله سبحانه وتعالى 
على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه » رواه الترمذى » وقالحديث حسن . وعن ابن عباس رطى أللّه عنهما 
قال : قال رسول الله مِيفيٍ « إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب » رواه الترمذى » وقال 
حديث حسن يح » وعن عبد الله بن حمر و بن العاصى رطى الله عنه عن النى” ماك قال «يقال لصاحب القرآن 
اقرأ وارق ورم لما كنت ترتل فى الدنيا فان متزلتك عند آعترآبة تقرؤها» رواه أبو داود والترمذى والنساى , وقال 
الترمذى حديث حسن يح . وعن معاذ بن أنس رطى الله عنه أن رسول الله وله قال « من قرأ القرآن وعمل 
بما فيه ألبس الله والديه تاجا بوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس فى بوت الدنيا ففاظنكم بلذى عمل بهذا » 
رواه أبو داود . وروى الدارى بإسئاده عن عبد الله بن مسعود رطى الله عنه عن الى كلاق قال « اقرءوا القرآن 
فان الله تعالى لايعذب قلبا وعى القرآن » وان هذا القرآن مأدبة الله هن دخل فيه فهو آمن » ومن أحب القرآن 
فليشر » . وعن الجبدى الجالى قال : سألت سفيان الثورى عن الرجل يغزو أحب اليك أو يقرا القرآن ؟ . فقال يقرأ 
القرآن لآن النىصلى الله عليه وسل « قال خيرك من تع القرآن وعلمه » . 
الباب الثانى 
فى ترجيح القراءة والقارى” على غيرهما 

ثنت عن ابن مسعود الأنسارى البدرى رضى الله عنه عن النى” صلى الله عليه وسلٍ قال « يوم القوم أقرؤهم 
[ فتح التكريم المنان ‏ فى آداب جلة القرآن ] والله أسأل أن ينفع بها النفع العميم » وأن جعلها خالصة لوجهه 
الكريم 6 إنه جوادكريم رءوف رحم . ١‏ 

آداب القارى؟ 

يحب عليه أن مخلص فى قراءته و يريد بها وجه الله تعالى دون شىء آلخرمن تصنع خاوق » أو ا كةساب مجمدة 

عند الناس » أومحبة » أومدح » أونحو ذلك » » وأن لايقصد بها توصلا إلشغرض م نأغراض الانيا من مال أو رياسة 


556 6 5-575 
لكتاب الله تعالى »6 رواه مسلم ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما « قال كان القراء أصفان مجلس عمر رضى الله عنه 
ومشاورته كهولا وشسابا» رواه البخارى فى صيحه » وسيأق فى الباب بعد هذا أحاديث تدخل فى هذا الباب » واعلم 
أن المذهب السعحيح الغتار الذى عليه من يعتمد من العاماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبييم والتهليل وغيرهما 
من الأذ كار » وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم . 


الباب الثالك 


فى ١‏ كرام أهل القرآن والنهبى عن أذاهم 

قال الله عر وجل ومن يعظم شعائر الله فائها من تقوى القلوب , وقال الله تعالى ‏ ومن يمظم حومات الله فهو 
خيرله عند ربه ‏ وقال تعالى ‏ واخفض حناحك لمن اتبعك من المؤمنين ‏ وقال تعالى - والذين بوذون الؤمنين 
والمؤمنات بغير ماا كتس.وا فقد ا<تماوا مهتانا وإنما مبينا ‏ وفى الباب حديث ألى مسعود الأنصارى وحديث ابن 
عباس المتقدمان فى الباب الثانى » وع: أنى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميلع «إن من 
اجلال الله تعالى | كرام ذى الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه والحاق عنه » وا كرام ذى السلطان القسط » 
رواه أبو داود » وهوحديث حسن » وعنعائشة رضى الله عنها قالت «أعسنا رسول الله كلاق أن تنزل الناس مناز م » 
رواه أبو داود فى سننه والبزار فى مسنده . قال الماك أنو عبد الله فى علوم الحديث : هو حديث ببح » وعن جابر 
ابن عبدالله رضى الله عنه « أن الى" مكلك كان مجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أمهما أ كثر أخذا للقرآن 
فان أشير إلىأحدهما قدّمه فى اللحد » رواه البخارى » وع نأنى هربرة رضى الله عنه عن النى” يلاك م ان الله عر 
وجل قال : من آذى فى وليا فقدآذئته بالخرب» رواه البخارى ؛ وثيت فى الصحيحين عنه علا أنه قال م من 
صلى الصبح فهو فىذمة اللهتعالى فلايطلبنك الله بشىء منذمته » وعنالامامين الجليلين فى حنيفة والشافعى رضىالله 
عنهما قلا : ان لم يكن العاماء أولياء الله فليسلله وى" . قال الامام : الحافظ أبو القاسم إن عسا كر رجه الله : اعلم 
بأ وفقنا الله و إباك لمرضائه ؛ وجعلنا من شاه و يتقيه حق تقاته أن لحوم العاماء مسمومة » وعادة الله فى هتك 
أستار منتقصيهم معلومة » وأن من أطلق لسانه فى العاماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته هوت القلب فلي<ذر الذبن 
عخالنون عن أصيه أن تصببهم فتنة أو يصببهم عذاب ألم ١‏ 


الباب الرابع 
فى آذاب معل الترآن ومتعلمه 

هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب » وهو طويل منفشر جدا فالى أشير إلى مقاصده مختصرة فى 
فصول لسهل حفظه » وضيطه ان شاء الله تعالى . 

[فصل] أول ماينبنى للقرى؛” والقارى” أن يقصدا بذلك رضا الله تعالى » قال الله تعالى ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدبن حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دبن القيمة ‏ أى الملة المستقيمة » وفى الصحيحين 
عن رسول الله 0 م إتما الأعمال بالنيات » وابما لكل اصرى” مانوى » وهذا الحديث من أصول الاسلام » 
وروينا عن ابن عباس رضىانله عنهما قال : أ مايعطى الرجل على قدر نيته ؛ وعن غيره : اأمايعطى الناس على قدر 
أر وجاهة » أو ارتفاع على أقرانه » أو ثناء عند الناس » أو صرف وجوههم إليه ونحو ذلك » وأن لايتخذ القرآن 
معيشة يتسكسب بها 6 فاوكان له شىء بأخذه على ذلك فلا يأخذه بية الأجرة » بل بنية الاعانة على مأهو بصدده » 
وأن براعى الأدب مع القرآن , فستحضر فى ذهنه أنه يناجى ربه و يقرأ كتابه » فيتلوه على حالة من برى الله تعالى » 
فان لم يكن براء » فان الله سبحانه وتعالى براه » وذلك بأن يقدّر كأنه واقف بين دى الله تعالى » وهو ناظر إليه 
ومستمع مله . 


عتم 5 د 

نيانهم » ورويناعن الأستاذ أفى القاسم القذيرى رجه الله تعالى قال : الاخلاص افراد الى فى الطاعة بالقصد » وهو 
أنبر بد بطاعته التقرتب إلىالله تعالى دون ثىء آآخر من تصنع الخاوق أو | كتساب تعدة عند الناس أوحة أو مدح 

من الخاق أومعنى من المعانى سوى التقرب إلى الله تعالى . قال و يصمح" أن يقال الاخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخاوقين , وعن حذيفة المرعشى رجه الثةتءالى : الاخلا صاستواء أفعال العبد ف الظاهر والباطن ؛ وعنذى التوئرجه 
الله تعالى . قال : ثلاث من علامات الاخلاص استواء المدسم والذم من العائة » ونسيان رؤية العمل فى الأعمال 
واقتضاء 'ثواب الأعسال فى الآخرة » وعن الفضيل بن عياض رذ الله عنه قال : ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل 
لأجل الناس شرك » والاخلاص أن يعافيك اللّدمنهما ؛ وعنسهل النسترى رجه الله تعالىقال : نظرالاً كباس فى تفسير 
الاخلاص فر يحدوا غير هذ! أن :سكون حركته وسكونه وسره وعلائيته لل تعالى وحده لاإعازجه شى«لانفس ولاهوى 
ولادنيا» وعن السرى رضى الله عنه قال : لاتعمل الناس شيئا» ولا نترك لمم شيئا ولاتغط لهم شيئا» ولا كشف لهم 
شيثاء وعن القشيرى قال : أفضل الصدق استواء السر والعلانية 6 وعن الحرث اماس رجه الله قال : الصادق هو 
الذى لابال » ولو خرج عن كل قدر له في قاوب الخلائق من أجل صلاح قلبه ع ولا حب يع الناس على مثاقيل 
الذي من حسن عمله » ولا بكره ه اطلاع الئاس على السبىم من عمله ؛ فان كراهته لذلكدليل على أنه حب الاقم 
ولبس هذا من أخلاق الصديقين » وعن غيره إذا طليث ألله تعالى بالصدق أعطاك الله يآ تبصر فيها كل شىء من 
مجائب الدنيا با والآخرة » وأقاو يل السلف فى هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنيها على المطلوب » وقد ذكرت 

جلا من ذلك 8 شرحها فى ول شرح الهذب 0 وضممت الها من آذاب العام والتعر والفقيه والمتفقه مالا ستغى عله 
طالب ب الع » والله أعلم 

[ فسل] ل به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وماهة أو ارتفاع على 
أقرانه أو ثثاء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك » ولاشوب المقرىء أقراءه بطمع فى رفق عحصل له 
من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة ؛ وان قل” ولوكان على صورة الحدية التى لولا قراءءنه عليه لما 
أهداها إليه قال الله تعالى ‏ من كان بريد حرث الآخرة نزد له حوئه ومن كان بر يد حوث الدئيا نوه منها وماله فى 
الآخرة من نصيب - وقال تعالى ‏ من كان بر بد العاجلة مجلنا له فيها مانشاء لمن ريد الآبة » وعن ألى هربرة رضى 
لله عنه قال : قال رسوذالته وَكبعْ و من تعر عاما مما يبتنى به وجه الله تعالى لايتعامه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا 
م يد عرف الحنة يوم القيامة » . رواه أبو داود بإسناد صمي ؛ ومثاه أحاديث كثيرة 6 وعن أنس وحذيفة وكعب بن 
مالك رضى الله عنهم أن رسول الله كل قال م من طلب الع لمارى به السفهاء أو بكاثر به العاماء أو بيصرف به 
وجوه الناس إليه فليتبواً مقعده من النار » ر واه الترمذى من روابة كعب بن مالك » وقال « أدخلء النار» - 

[ فصل | وليحذ ركل الحذر من قصده التكثر كثرة المشتغلين عليه والمختافين إليه » وليحذر من كراهته قراءة 
أصمابه على غيره ممن ينتفع به ؛ وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعامين الجاهلين » وهى دلالة بينة من صاحبها على سوم 
ندته وفساد طوبته ؛ دل هى حقة قاطعة على عدم ارادته بتعليمه وجه الله تعالى السكر م » فانه لو أراد الله بتعليمه لما 
كره ذلك » بل قل لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه » وقد حصلت » وقد قصد بقراءنه على غير زيادة عل » فلا عتب 
عليه وقد روينا فى مسند العام اننم ع ينفظلة وإناتية أنى مد الداريي رجة الله عليه عن على" بن أنى طالب 
رضىالله عنه أنه قال م بإجاة القرآن أوقال بإجلة العم اتملوا به انما العام منعمل يما عل و وافق عامه جما » وسيكون 


ويستحب له إذا أراد القراءة أن ينظاف ذاه بابلا م م بالسواك أو نجوه من كل ماينظف . أما متنحس الفم فنكره 
له القراءة . وقيل نرم كم" المصحف باليد النحسة » ولوقطع القراءة وعاد إليها عن قرب استحب” له إعادة السواك 
قياسا على التعوّذ » وأن يكون متطهرا متطيبا عماء ورد ووه » ولا نكره القراءة للحدث » وكذا المستحاضة فى 
الزمن لنممسكوم بأنه طهر . وأما الجنب والخائض فتحرمعلبهما القراءة . ثم يحوز لما النظر فى المصحف و إصياره على 
القاب » وإذا عرض للقارى” ريع فليمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجه ثم يعود إلى القراءة » وكذلك إذا 


د 3 2 

أقوام حملون الع لاصجاوز تراقيهم تخالف عملهم عامهم » وتخالف سر برتهم علانيتهم جلسون حلقا يباهى بعضهم بعضا 
حتى ان الرجل ليغضب على جلسه أن لس إلى غيره و بدعه أوا لئك لاتسعد أعمالحم فى جااسهمتلك إلىالله تعالى » » 
وقد صح عن الامام الشافى رضى الله عنه أنه قال : وددت أن الحلق تعاموا هذا العلل يعنى عامه وكتبه أن لاينسب 
إلى" حرف منه . 

[ فصل ] ويذبتى للعلم أن يتخاق بلمحاسن التى ورد الشمرع بها والخصال الجيدة والشيم المرضية النى أرشده الله 
الها من الزهادة فى الدنيا والتقلل منها» وعدم المبالاة ها و بأهلها » والسخاء والجود ومكارم الأخلاق » وطلاقة الوجه 
من غبرتروج إلى حدٌ الخلاعة والحل والصبر والتنزه عن دقىء المكاسب وملازمة الورع والحشوع والسكينة والوقار 
والتواضم والمحضوع » واجتئاب الضحك , والا كثار من المزاح ؛ وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة 
الأوساخ » والشعور النى ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليم الظفر وتسرع اللحية وازالة الرواتح الكر مهة 
والملابس المكروهة » وليحذ ركل الحذر من المسد والرياء والجب واحتقار غسيره » وان كان دونه » و يذبنى أن 
يستعمل الأحاديث الواردة فى التسبيح والتهليل » ونحوهما من الأذ كار والدعوات » وأن براقب الله تعالى فى سره 
وعلانيته » ويحافظ على ذلك » وأن )كون تعو يله فى سجيع أموره على الله تعالى . 

[فصل]| وشغى له أن برفق عن يقرا عليه » وأن يرحب به و محسن إليه مسب حاله » فقدرو يناعن أبى هرون 
العبدى قال : كنا تأتى أب سعيد الخدرى” رطى الله عنه فيقول : مرحبا بوصية رسول الله مكل إن الى" صلىالله 
عليه وس قال « إن الناس 1 تبع وإن رجالايأنوتم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين » فاذا ألو فاستوصوا 
مهم خيرا » رواه القرمذى وابن ماجه وغيرجما » ورو ينا تحوه فى مسند الدارى عن أنى الدرداء رذى الله عنه . 

[ فصل ] وينبغى أن يبذل لحم النصيحة » فان رسول الله 0 قال « الدين التصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأمة المسامين وعاتتهم » رواه مسل » ومن النصيحة لله تعالى ولسكتابه | كرام قارئه » وطالبه وارشاده إلى مصلحته 
والرفق به ومساعدثه على طلبه بما أ مكن ‏ وتأليف قلب الطالب » وأن يكون سمحا بتعليمه فى رفق »6 متلطفا به 
ورتضا له على التعل » ويشبغى أن يذكره فضياة ذلك ليكون سبا فى نشاطه وزبادة فى رغبته » وبزهده فى الدنيا» 
و يصرفه عن الركون إليها والاغترار مها » و يذكره فضياة الاشتغال بالقرآن وسائرالعاوم الشرعية ؛ وهوطريق الحارضين 
العارفين وعباد الله الصالحين » وأن ذلك رثية الأنبياء عايهم الصسلاة والسلام . و يتبغى أن يشفق على الطالب » و يعتنى 
عصالحه كاعتنائه عصالل ولده ومصاحل نفسه » و جرى المتعل مجرى ولده ف الشفقة عليه » والاههام #صالحه » والصير على 
على جفائه » وسوء أدبه , و يعذره فى قإة أدبه فى بعض الأحيان » فانَ الانسان معره"ض للنقائص » لاسما إن كان 
صغير السنّ . و ينبغى أن بحس له ماس" انفسه من الخير» وأن بكره له ما بكره لنفسه من النقص مطلقا » فقد ثبت فى 
الصحيحين عن رسول الله يلق أنه قال « لايؤمن أحدك حنى يحب لأخيسه ما بحب” لنفسه » وعن ابن عباس 
رضىالله عنهما . قال : أ كرم الناس على" جليسى الذى يشخطى الناس حتى بجلس إلى" : لواستطعت أن لايقع الذباب 

' على وجهه لفعلت » وفى روابة : إِنّْ الذباب ايقع عليه فيؤذينى . ويضبغى أن لايتعاظم على المتعامين » بل يلين لهسم 

و يتواضع معهم : فقد جاء فى التواضع لأحاد الناس أشياء كثيرة معروفة » فسكيف موؤلاء الذين هم عنزلة أولاده مع 
ماهم عليه من الاشتغال بالقرآن مع مالهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه » وقد جاء عن النى” ص أنه قال 
نثاءب أمسك عنها أيضا حتى ينقضى التثاؤب » وأن يقرأ فى مكان نظيف » وأفضاه المسجد إشرطه » ولتتحصل فضياة 
الاعتكاف » وهو أدب سن » وكره قوم القراءة فى الام والطر بق » واختار الشافعية أن لا تسكره فبهما مالم يشتغل 
وإلا كرهت كحش” » و بدت الرحا وهى ندور » والأسواق ومواطن اللغط واللغو » وجمع السفهاء » و بيت الخلاء , 
وتسكره أيضا لاناعس مخافة الغلط » وفى حالة الحطبة لمن يسمعها » وأن يكون على كل الأحوال وأ كرم الثماثل » 
وأن يرفم نفسه ع نكل ما نهبى القرآن عنه إجلالا له » وأن يكون مصونا عن دقء الا كتساب » شر يف النفس » 


دخ - 
د لبنوالمن تعامون ولن تتعامون منه » وعن أنى أبوب السختياتى رجه الله . قال : يفبغى للعالم أن يضع التراب على 
رأسه تواطعا لله عرتوجل ٠‏ 


ة نبغى أن يودب المع على التدريع بالآداب السذية 6 والشم المرضية » ور ياضة نفسه بإلدقائق الملفية» 
قصل | و شغي أن ود لى التدريج والشيم ودما 5 


ويعوّده الصيانة فجيع أموره الباطنة والحلية » وكحراضه بأقواله وأفعاله المككرات على الاخلاص والصدق وحسن 
الثيات 6 وص اق لة الله تعالى فى جبع اللحظات » و يعرتفه أن لذلك تنفتح عليه أنوار المعارف » ويتشرح صدره » 
وشفحر م قليه شابيع الحم والاطائف » و سارك له فى عامه وحاله » و يوفق فى أفعاله وأقواله . 

[فسل ] تعليم المتعامين فرض كفاية » فان م يكن من يصلح إلا واحد نعين عليه » وان كان هناك جماعة 
صل التهيم ببعضهم » فان امتنعوا كلهم أعوا ٠‏ وان قام ؛ به بعضهم سقط المرج عن الباقين » وان طلب من أحدهم 
وامةد نع فأظهر الوجمين أنه لابأثم 0 لمكن بكر له ذلك إن لم يكن له عذر . 

ضر يستحب * العم أن يكون حريصا على تعليمهم » مؤثرا ذلك على مصال نفسه الدنيوية التى ليست 
بضرور بة » وأن فرغ غ قلبه فى حال جاوسه لاقرائهم من الأسباب الشاغاة كلها » وهى كثيرة معروفة » وأن يكون 
حريدا على تفهيمهم » وأن يعطى كل إنسان نهم ما بليق به » فلا يكثر على من لاعتمل الا كثارء ولا بشصر لمن 
محتمل الزيادة » ويأخذهم باعادة محفوظاتهم » وين على مر ظهرت تحابته مالم عش عليه فثنة ة بإتحاب أو غيره » ودن 
قصر عنفه تعنيفا لطيفا مالم عش عليية عه أحدا منهم ابراعة نظهر منه 6 ولايستسكثر فيه ما أعم الله . ب 
عليه ؛ فان الحسد للالجانب حرام شديد التحر يم » فكيف للتعلم الذى هو عنزلة الوأد و.عود من فضيلته إلى معامه فى 
الأخرة الثواب المزيل » وفى الدنيا الثناء الجيل 4 والله الموفق ٠‏ 

[ فصل ] ويقدّم فى تعليمهم إذا ازدجوا الأول فالأوّل » فان رذى الأول تقدم غيره قدّمه . وينغى أن يظهر 
لمم البشر وطلاقة الوجه » و يتفقد أحوالهم » و يسأل من غاب منهم 

[ فصل ] قال العاماه رضى الله عنهم ولإكتتع من تعليم أحد لككونه غير يح النية . فقد قال سفيان وغسيره 
طليهم لعل نية . وقالوا طلبنا الع لغير الله فأنى أن يكون إلا لله معناه كانت غابته أن صار دله تعالى ٠‏ 

[ فصل] ومن آذابه المت أكدة وما يعتنى له أن يصون به فى حال الاقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرجما 
من غير حاجة و يقعد على طهارة مستقبل القساة وجلس بوقار وتتكون ثيايه بيغا نظيفة » وإذا وصل إى موضع 
جاوسه صلى رععتين قبل الجاوس » سواء كان الموضع مسيحدا أوغيره . فا نكان مسعحدا كان 71 كد فانه يكره الملوس 
فيه قبل أن إصلى ركعتين و بحاس متر بعا إن شاء أوغير متر بع ؛روى ان ألى داود السحستاتى بإسناده عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كان ان يقرى”* الناس فى المستحد جاثيا على ركيليه 

[ فصل ] ومن آذابه المتأكدة ومايعتنى حفظه أن لابذل العلل فيذهب إلى كان إينسب إلى من يتعل منه ليتعلممنه 
فيه و نكان المتعل خليفة فن دونه بل يصون العم عن ذلك ما صانه عه الساف رضى الله عنهم » وحكاناتهم فى هذا 
كثيرة مشهورة . 

[ فصل ] ويفنى أن يكون جلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه » فنى الحديث عن النى" و الم ير الجسالس 
أوسعها ؛ رداه أبوداود فى سذنه فى أواثل كناب الآداب بإسناد ويح من رواية ألى سعيد الدرى رذى الله عله . 

[ فمل ] فى آذاب المتعم 1 جع ماذ كرناه من آذاب المعلم فى نفسه آذاب التعم فهدن آذانه أن حتف الأسياب . 


مس نفعا على الخبابرة والحفاة من أهل الدنيا» متواضعا لاصالمين وأهل امير والمسا كين » وأن كتنب الشحك والحدرث 
الأجنى خلال القراءة إلا الحاجة والعث باليد ونحوها » والنظر إلى ماياهى أو يبدّد الذهن » وأن بلبس ثياب التتجمل 
كا بليبسها للدخول على الأمير» وأن عن القراءة مستقبل القباة » مستو با » متخشعاء ذا كينة ووقار» مطرقا 
راقو نرقم #ولاعل هئة 3 التكير » حيث 9 كون حاوسه وسنده كبجاوسه بين اذى معامه ٠.‏ فأوقراً أ قائها أومشطحعا 
جاز . » وله أجرأيضا واعكنه دون الأوّل ‏ وأن يستعيف بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة » وقيس.ل بعدها أظاهر الآبة » 


فت 8 - 
الشاغلة عن التحصيل إلا سييا لايك ممه للحاجة » وينبنى أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح اقبوك القرآن وحفظه 
واستماره » فقد صبح عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال م ألا إِنْ فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله » و إذافسدت فسد الحمسدكله » ألا وهى القلب » وقد أحسن القائل بقوله : يطيب القلب للعلمم نطيب الأرض 
لازراعة » و ينبن أن يتواضع مامه ويتأدب معه وان كان أصغر منه سنا وأقل” شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك » 
و يتواضع للع فبتواضعه بدركه وقد قالوا فظما : 
العم حرب لافتى المتعالى كالسيل حرب للكان العالى 

و ينبت أن ينقاد للعامه و يشاوره فى أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يرل قول الطبيب الناصمح الحاذق . 
وهذا أولى : 

[ فصل ] ولابتعل إلا من سكملت أهليته » وظهرت دبانته » وتحققت معرفته » واشتهرت صيانته , فتد قال حمد 
ابن سبر بن ومالك بن أنس يغيرتما من الساف : هذا العر دين فانظروا عمن تأخذون دينسكم , وعليه أن ينظر معلمه 
بعين الاحترام و يعتقد كاك أهليته ورجحانه على طبقته فانه أقرب إلى انتفاعه به » وكان بعض المقدّمين إذا ذهب إلى 
معامه تصق بشىء وقال : اللهم استر عيب معامى عنى ولا ذهب برك علمه منى ٠‏ وقال الربيع صاحب الشافى رجهما 
الله : ما اجترأت أن أشرب الماء والشافى ينظر إلى" هيبة له ؛ وروينا عن أميرالمؤمنين علىبن ألى طالب رضى الله عنه 
قال : منحق المع عليك أنتس. على الناس عامة وتخصه دونهم بتحبة » وأن تجلس أمامه » ولا تيرق عنده بيدك 
ولانغمزنٌ بعيذيك , ولاتقولنٌ قال فلان خلاف ماتقول » ولا تغتاان” عنده أحدا » ولا نشاور جليسك فى مجلسه » ولا 
تأخل بشوبه إذا قام » ولا فلس عليه إذا كسل , ولا تعرض أى تشبع من طول صمبته © وينبتى أن يتأذب مسذه 
الحصال الى أرشد إلبها على" كرم الله وجهه » وأن برد غيبة شسيخه ان قدر . فان تعذر عليه ردها فارق 
ذلك المجلس , 

| فصل ] و بدخل على الشيخ كامل الحصال متصفا بماذ كرناه فى المعل متطهرا مستعملا للسواك فارغ القاب 
من الأمور الشاغلة » وأن لابدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ فى مكان حتاج فيه إلى استئذان » وأن يسم على 
الحاضر بن إذا دخل وعخصه دونهم بالتحية » وأن يسم عليه وعليهم إذا اصرف جاء فى الحديث ع فلدست الأولى 
أحق من الثانية » ولا يتيخطى رقاب الناس بل بحاس حيث يتتهى به املس إلا أن يأذن له الشيخ فى التقدم أو يعم 
من حالم إبثار ذلك » ولايقيم أحدا من موضعه . فان أآثره غيره لم بقبل اقتداء بابن عمر رطى الله عنهما إلا أن 
أكون فى تدعه مصطحة لتحاضر بن أوأميه الششيخ بذلك » ولا بحلس فى وسط الخلقة إلا لضرورة » ولا بجلس بين 
صاحيين بغير إذنهما و إن فسحا له قعد وضم” نفسه : 

[ فصل ] ويب أيضا أن يتأدتب معرفقته وحاضرى مجلس الشيخ . فان ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لجاسه » 
و يقعد بين بدى الشيح قعدة المتعامين لاقعدة المعامين » ولا برف صوته رفعا بليغا من غبر حاجة » ولا يضحك» ولا 
يكثرالكلام من غير حاجة » ولايعبث بيده ولا بغيرها , ولابلتفت ينا ولاثمالا من غير حاجسة بل )كون متوجها إلى 
النيخ مصغيا إلى كلامه . 

[ فصل ] وبما يتأ كد الاعتناء به أن لايقراً على الشبمخ فى حال شغل قلب الشيخ وملله واستيفازه ور وعه وغمه 
وفرحه وعطئه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو عنعه من ل حضور القلب والنشاط » وأن يغتنم أوقات 
وأوجبها قوم اظاهرالأمى » فلو م" على قوم فسل عليهم وعاد إلى القراءة حسن إعادة التعرّذ » ولبحافظ على قراءة البسماة 
أو لكل سورة غسير براءة » وتتأ كند إذا كانت القراءة فى وظيفة عليها جعسل » وكير القارى” عند الابتداء بالأوساط . 
والسئة أن يصل الهسماة بالجدلة » وأن جهر مها حيث ,شرع الور بالقراءة » والاسرار بالقراءة أفضل إن خيف الرياء » 
أو تأذى مصلين أونيام » و إلا فالمهر أفضل . و بسن أن بحاو بقراءته حتى لايقطع عليه أحد تكلام قيخلطه جوابه » 


٠١ 55‏ ينبن 
نشاطه » ومن أ"دابه أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خاقه ولا يصدّه ذلك عن ملازمته واعتقاد كله » و يتأوّل لأفعله 
وأقواله الثى ظاهرها الفساد تأو يلات صبحة فا يتجز عن ذلك إلاقليل التوفيق أوعديمه» وان جفاه الشيخ ابتدأ هو 
بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه فذلك أنفع له فى الدنيا والآمرة وأنق لقلب الشيخ » وقد قالوا : 
من لم يصبر على ذلة التعل ببق عمره فى عماية الخهالة ؛ ومن صبر عليه اآل أميه إلى عزت الآخرة والدنيا » ومنه الأثر 
المشهور عن اننعباس رضى الله عنهما : ذللت طالبا فعرّزت مطلوباء وقد أحسن من قال : 
من ل يذق طم المذلة ساعة ‏ قطع الزمان بأسره مذاولا 
[ فصل ] ومن آآدابه للتأ كدة أن يكون حريصا على التعم مواظبا عليه فى جبع الأوقات النى تسكن منه فيها 
ولا يقنع بالقليل مع ممكنه من الكثير » ولاحمل نفسسه مالا يطيق مخافة من الملل وضياع ماحصل . وهذا معتلف 
باختلاف الناس والأحوال » و إذا جاء إلى مجلس الشبييخ فلم حده اننظره ولازم بابه » ولا يفوت وظيفته إلا أن محاف 
كراهة الشيخ لذلك بأن يعم من حاله الاقراء فى وقت بعينه » وأنه لايقرى” فى غبره » و إذا وجد الشيخ ناما أومشتغلا 
00 يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه أوفراغه أو ينصرف والصبر أولى كا كان ابن عباس رضى الله عنهما وغيره 
يفعاون » ويشبئى أن بأخذ نفسه بالاجتهاد فى التحصيل فى وقت الفراغ والنشاط وقوّة البسدن وتباهة الخاطر وقلة 
الشاغلات قبل عوارض البطلة وارتفاع الممزلة » فقد قال أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضى الله عنه : تفقهوا قبل 
أن تسوّدوا : معناه اجتهدوا فى كال أهليتم وأثم أنباع قبل أن تصير واسادة »فانكم إذا صرتم سادة متبوعين 
امتنعتم من التعل لارتفاع مازلتكم وكثرة شغلكم . وهذا معنى قول الامام الشافى رضى الله عنه : تفقه قبل أن 
ترأس . فاذا رأست فلا سهيل إلى التفته . 
[ فسل] وينبنى أن يبكر بقراءته على الشيخ أو النهار لحديث النى" ويلا < اللهم بارك لأمتى فى بكورها » 
ويذئى أن حافظ على قراءة محفوظه » وينبنى أن لا يؤثر بنو بته غسبره . فان الابثار مكروه فى القرب محلاف الايثار 
عظوظ النفس فانه محبوب » فان وأى الشيخ المصل<ة فى الابثار فى بعض الأوقات لمعنى شرعى فأشار عليه بذلك 
امتثل أمره » وبما يحب عليه يتأ كد الوصية به أن لاحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضياة رزقه الله اياها» 
وأن لايتجب بنفسه بها خصه الله , وقد قدمئا ايضاح هذا فى أ"داب الشيخ » وطريقه فى ننى الكجب أن يذ كر نفسه 
أنه لم عسل ماحصاه حوله وقوه » واتما هوفضل من الله » ولاينبتى أن يتجب بشىء لم مخترعه بل أودعه الله تعالى 
فيه » وطر يقه فى ننى المسد أنيعل أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة فى هذا » فينبغى أن لايعترض عليها 
ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ول كرهها . 
الباب الخامس 


فى آداب حامل القرآن 
قد تقدم جل منه فى الباب الذى قبل هذا » ومن آذابه أن يكون على أ كل الأحوال وأ كرم الثمائل » وأن برقع 
نفسه ع نكل مانبى القرآن عنه اجلالا للقرآن » وأن يكون مصونا عن دقىء الا كتساب شر يف النفس مرتفعا على 
المبايرة والحفاة من أهل الدنيا متواضعا للصالحين وأهل اخير والمسا كين » وأن يكون متششعا ذا سكينه و وقار » فقد 
جاء عن حمر ابن الحطاب رضى الله عنه أندقال : يامعشر القراء ارفعوا رؤوسك فتد وضحلكم الطر يتى فاسقبةوا اخيرات 


وإذا مر" بأحد وهو يقرأ فيستحب” له قطع القراءة ليسم عليه ثم برجع إليها ولو أعاد التعرّذ كان حسنا » ويقطعها ارد 
السلام وجو با » وللحمد بعد العطاس » والتشميت » ولاجابة المؤذن ند!ء وإذا ورد عليه من فيه فضيلة من علم 
أو صلاح أوشرف فلا بأس بالقيام له على سبي لالا كرام » لا للرياء » بل ذلك مستحب” » و يسن أن يقرأ على ترتيب 
المصيحف » لأن ترتيبه لسكمة » فلا يتركها إلا فها ورد الشبرع بإستانائه » فلوفركق السور أوعكسها كا فى تعليم الصغار 
جاز وقد ترك الأفضل » وأما قراءة السورة منسكوسة فتفق على منعه » و بكره خلط سورة بسورة » والتقاط آبة أو آنتين 


تخ ١4‏ ع 

لانكونوا عيالا على الناس » وعنعبد اله بن مسعود رضى الله عنه قال : يفبتي امل القرا” نأن يعرف بليله إذا الناس 
نأمون 6 و بنهاره إذا الناس مفطرون » و بحزنه إِذا الناس يفرحون » و بسكائه إذا الناس يضحكون » و بصمته إذا الناس 
مخوضون » وخشوعه إذا الناس كتالون » وعن المسن ابن على" رضىاللهعنه أنه قال : انم ن كان قبلم رأوالقراان 
رسائل من ريهم فسكانوا يتدبرونها بالليل و يتفقدونها فى النهار » وعن الفضيل بن عياض قال : ينبنى لخامل القران 
أن لاسكون له حاجة إلى أحد من الللفاء هن دونهم » وعنه أأيضا قال : حامل القرةن حامل راية الاسلام لابننى أن 
يلهو مع من يلهو » ولايسهو مع من يسهو » ولابلغو مع من بلغو تعظما لق القراآن . 

[ فصل ] ومن أهم مايؤس به أن حذركل الحذر من اتحاذ القران معبشة بكتسب مهاء فقدجاء عن عبد الرجن 
ابن شبيل رضى اللمعنه قال : قال رسول الله مي « اقرءوا القراتن » ولا تأكلوا به ولا نجفوا عنه» ولاتغلوا فيه » 
وعن جار رضى الله عنه عن النى' وليك « أقرءوا القرا"ن من قبل أن يأتى قوم يقيمونه اقامة القدح يتكجاونه, ولا 
يتأجاونه » رواه أبو داود ععناه من رواية سهل بن سعد : معناه يتمماون أجره إما يمال واما سمعة ونحوها » وعن 
فضيل ابن عمرو رضى الله عنه قال : دخل رجلان من أهاب رسول الله وتيك مسجدا فاما سل الامام قام رجل 
فتلا ا يات من القرآن ثم سأل فقال أحدهما : إنا لله وانا اليه راجءون سمعت رسول الله يع بقول« سيسجىء قوم 
يسألون بالترآن غن سأل بالقران فلا تعطوه » وهذا الاسناد منقطع » فان الفضيل بن عمرو لم سمع الصحابة . وأما أخذه 
الأجرة على تعليم القراكنت فقداختلف العلماء فيه» -فكى الامام أبوسلمان المطابى منع أخذ الأبرة عليه عن ججاعة 
من العلماء منهم الزهرى وأبو حنيفة » وعن جاعة أنه بجوز ان م يشترطه » وهو قول ا مسن البصرى والشعى وان 
سير ين » وذهب عطاء ومالك والشافى وا “رون إلى جوازها ان شارطه واستأجوه اجارة صيحة » وقد جاء بالحواز 
الأحاديث الصحيحة » وأحتسج من منعها بحديث عبادة ابن الصامث « أنه عل رجلا من أهل الصفة القرآ"ن فاهدى له 
قوسا فقال له النى” صلى الله عليه وسم : ان سرك أن تطوق بها طوقا من نارفا قبلها» وهو حديث مشهور رواه أبو 
داود وغيره وبا ثا ركثيرة عن السلف . وأجاب الجوّزونعن حديث عبادةجوابين . أحدهماأن ف اسناده مقالا . والثاى 
أنه كان تبرّع بتعليمه فم يستحق شيئا . ثم أهدى اليسه على سبيل العوض فر يحزله الأخذ عخلاف من يعقد معه 
أجارة قبل التعليم » والله أعلم . 

[ فصل] ينبئى أن حافظ على نلاوته و يكثر منها » وكان السلف رضىالله عنهم لهم عادات مختلفة فى قدر ماهتمون 
فيه » فروى ابن ألى داود عن بعض السلف رضى لله عنهم أنهم كانوا حتمون ىكل شه رين ختمة واحدة » وعن بعضهم 
فىكل شهر ختمة » وعن بعضهم فىكل عش ليال ختمة ؛ وعن بعضهم فىكل مان ليال » ومن الأ كثرين فى كل 
سبع ليال » وعن بعضهم فى كل ست » وعن بعضهم فى كل لس » وعن بعضهم ىكل أر بع » وعن كثير بن فى كل 
ثلاث ؛ وعن بعضهم فكل ليلتين » وتم بعضهم فاكل يوم وليلة ختمة » ومنهم من كان حختم ىكل بوم وليلة ختمتين » 
ومنهم م ن كان متم ثلاثاء وخثم بعضهم مان تهات أر يعا بالليل وأر بعا بالنهار» فن الذي نكانوا مختمون ختمة فى الايل 
واليوم عمان ابن عفان رضى الله عنه وميم الدارى وسعيد بن جبير وجاهد والشافى وآكترون » ومن الذب نكانوا مون 
ثلاث ختهات سليم بن حمر رضى الله عله قاطى مصر فى خلافة معاوية رضي الحنه . وروى أب و كرابن أبى داود 
أنه كان عنتم فى الليلة أر بع ختات ٠‏ وروى أبوعمرالكندى فىكتابه فقضاة مصر أنه كان عختم ف الليلة أر بع ختات . 
قال الشييخ الصالل أبو عبد الرجن السامى رضى الله عنه : سمعت الشريخ أبا عثهان المفربى يقول : كان ابن الكانب 


الكاك سطه اار ااا ااد 111 
أو أ كثر من كل سورة مع ترك قراءة باقبها » واذا ابتدأ من وسط سورة أو وقف على غير نوها فلييتدى” من أوٌّل 
الكلام المرتبط بعضه بعض » وليقف على الكلام المرتبط » ولايتقيد بعشر ولاحؤب » والقراءة فى المصحف أفضل منها 
عن ظهرقلب » لأنه جمع القراءة والنظرفى المسحف وهو عبادة أسخرى ٠‏ نم إن زاد خشوعه وحشور قلبه فى قراءته 
عن ظهر قلب ء» فهى أفضسل فى حقه . قاله الامام النووى تفقها وهو حسن » ولا تحتاج قراءة القرآن إلى نية كسائر 
الأذ كار إلا إذا نذرها » فلا بدت من نية الذرء» وتستحب قراءة الجاعة مجتمعين سواء كانت مدارسة أو إدارة » 


ات 
رضى الله عنه محم بإلنهار أر يم ختات و بالليل أر بع ختهات , وهذا أ كثر مابلغنا من اليوم والليلة . وروى السيد 
الحليل أجد الدورق باسناده عن منصور بن زاذان من عباد التابعين رضى الله عنه أنه كان حنم القرآن فما بين الظهر 
والعصر » وححتمه أيضا فها دين المغرب والعشاء فى رمضان ختمتين وسيأى » وكانوا يؤترون ا ران إلى أن 
يعضى ر بع الليل . وروى أنوداود باسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن فمابين المغرب والعشاء . وعن منصور 
قال : كان على" الأزدى متم ذ فها بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان . وعن إراهيم بن سعد قال كان ألى يحتى 
فا حل” حبوثه حتى يخم القرآن : 

وأما الذى عنم فى ركمة فلا حصون اسكثرتهم » فن المتقدّمين عمان بن عفان وكيم الدارى وسعيد بن جبير 
رضى الله عنهم ختمة فى كل ر ركعة فى الكعبة . 

وأما الذين ختموا فى الأسبوع صياة ة فسكثيرون نقل عن عمان بن عفان رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود وز بد 
ابن ثابت وأبى” بن كعب رضى الله عنهم وعن جاعة من التابعين كعبد الرجن بن بز بد وعلقمة و إبراهيم رجهم الله » 
والاختيار أن ذلك كتاف باختلاف الأشخاص » فن كان يظهر له بدقيق الفسكر لطائف ومعارف فليقتنصر على قدر 
ماعحصل له كال فهم مابقرؤه » وكذا منكان مشغولا بنشسرالعل أوغيره من مهمات الدين ومصالط المسامين العامة فليقتصر 
على قدر لاعصل سببه إخلال ما هو صصص د له ؛ وان لم يكن من هؤلاء المذكور بن فلستكثر ما أمكنه من غير 
خروج إلى حدّ الملل والهذرمة » وقدكره جاعة من المتقذمين الختم فى بوم وليلة » وبدل” عليه الحديث المديع 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنوط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر لايفقه من قرأ القرآن فى 
أقل” من ثلاث » رواه أبوداود والترمذى والنسائى وغيرهم . قال التزمذى حديث حسن صحيح والله أعلم . 

وأما وقت الابتداء واللتم من مختم فى الأسبوع » فقد روى أبوداود أن عهان بن عفان رذى الله عنهكان يفتئح 
القرآن ليلة الجعة و تمه -لة الجس . وقال الامام أبو ايد الغزالى رجه الله تعالى فى الاحياء : الأفضسل أن عم 
ختمة بالليل وأخرى بالنهار» و تجعل ختّمة النهار نوم الاثنين فى ركعتى الفحر أو بعدهما » وحجعل ختمة الليل ليلة الجعة 
فى ركعتى المغرب أو بعدهما ليستقبل أو النهار وآئخره . وروى ابن أنى داود عن عمر بن مميّة التابى . قال : كانوا 
حبون أن عم القران من أوْل اللدسل أومن أول النهار » وعن طلبحة ن مصرف التاببى الجليل . قال : من خم 
القرآق أية ساعة كانت من النهار صلت عليه اللائئكة حتى عسى » وأبة ساعة كانت مئ الليل صلت عليه الملائكة 
حتى يصبح » وعن مجاهد مثله ٠‏ وروى الدارى فى مسنده بإسناده عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . قال م إذا 
وافق خم القرآن أل الليل صلت عليه الملائئكة حتى يصب » و إذا وافق ختمه آنخر اللبل صلت عليه الملائكة حتى 
بعس » .قال الداري : هذا حسن من سعد » وعن حبيب بن أنى نابت التاببى : أن كان حختم قبل الركوع . قال ابن 
ألى داود : وكذا قال أجد بن حتيل رجه الله تعالى : وفى هذا الفصل بقاما ستأتى إن شاء الله تعالى فى الباب الآتى . 

[ فصل ؛ ف المحمافظة على القراءة بإلايل ] يلبتى أن >كون اعتناؤه بقراءة القرآن فى اللل أ كثر » وفى صلاة 
الليلأ كثر . قل الله تعالى ‏ من أهل الكتاب أنة قائمة يتاون 1ليات الله 1 ناء الليل وهم يسسجدون يؤمنون لله 
واليوم الآخرو يأمرون 0 وينهون عن المسكر ويسارعون فى الحيرات وأولئك من الصالحين . . وثنت فى 
الصحيح عن رسول الله 0 أنه قال م نم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل » وفى الحديث الآخر نى 
السحيح أنه م قال « باعبد الله لا نكن مثل فلان كان يقوم اليل شم تركه » وروى الطبراق وفيره عن 


وتهوز قراءة القرآن بالقراءات المجمع على نوائرها دون الروايات الشاذة » ومن قرأ بالشاذة يجب تعريفه بتحرعها كم 
عليه الجهور إ نكن جاهلا » وتعز بره ومنعه منها إ نكان عالما » واذا ابتدأ قارى” بقراءة أحد القراء فينبغ ين يستمر 
على القراءة مها مادام الكلام م تبطا » ذاذا اتقضى ارتباطه فله أن يقرأ بغيرهاء والأولى دوامه على الأولى فى هذا 
المجاس » ولا تجوز القراءة بالهمية مطلقا »كا لانجوز بجمع القراءات فى محافل العاتة دون العرض على الشبيوخ مع 
مافيه 0 وتستحب" القراءة بالترتي لل ونحسان الصوت بشرط أن لاتُرج عن حدود الواجب شرعا من إتراج كل حرف 


نت ١‏ 5-5 
سهل بن سعد رضى الله عله عن رسول ,الله يليه قال « شرف المؤمن قيام الل » والأحاديث والآثار فى هذا 
كثيرة » وقد ياء عن ألى الأصوص الحبشى قال : إن كان الرجسل ليطرق الفسطاط طروقا : أى يأتيه ليلا فيس 
لأعله دويا/كدوى” النحل . قال فا بال هؤلاء يأمنون ماكان أولنك يخافون ‏ . وعن ابراهيم النخى كان يقول : 
اقرءوا من الليل ولوحلب شاة . وعن بزيد الرقاثى قال : إذا أنا مت ثم استيقظت » ثم نمت فلا نامت عيناى . قلت : 
وإنما رجحت صسلاة اللدلى وقراءته لكونها أجع لاقلب » وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف فى الحاجات » 
وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات مع مأجاء الشمرع به من اتاد الحبرات فى الليل . فان الاسراء برسول الله صلى 
الله عليه وس كان يلاه وحديث « يغزل مكل ليلة إلى سما الدنيا حين يعضى شطر الليل فيقول : هل من داع 
فأستجيب له » الحدديث . وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « فى اللبل ساعة يستتجيب الله فيها 
الدعاء كل ليلة » ور وىصاحب ميحة الأسرار باسناده عن سلمان الأتعاملى قال : رأيت على" بن أنى طالب رضى الله 
عنه فى المنام يقول : 
ولا الذبن لهسم ورد يشسومونا وآخرون هم ميرد يصومونا 
ادكدكت أرضك من تحنم سحا لأنكم قوم سسوء لا تطيعونا 

واعل أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصلى بالقلميل والكثير » وكلما كث ركان فضل » إلا أنيستوعب اللي ل كله 
فانه بكره الدوام عليه و إلا أن يضر بنفسه » ويما يدل" على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رطى 
الله عنهها . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قام بعشر أيات لم كلتب من الغافلين » ومن قاميماثة اآبة 
كتب من القانئين » رمن قام بألف أي كتب من المقسطين » رواه أبوداود وغيره » وحك التعلى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما . قال ومن صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقاما» . 

[ فصل 0 امس شعهد الفرآن والتحذير من تعر يضه للنسيان ا شتا عن أى موسى الأشعرى رضى الله عنه 
عن النى” عَيَلئنةٍ قال « تعاهدوا هذا القرآن » فو الذى نفس حمد بيده لهو أشد تفلتا من الابل فى عقلها » رواه 
اك ابن حمر رذى الله عنهما أن رسول الله وليه قال « إعا مثل صاحب القران كثل الابل 
المعقلة ان عاهد عليها أمسكها وان أطلتها ذهبت » رواه مسلم واليخارى ٠‏ وعن أنس بن مالك رذى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د عرضت على" أجور أمتى حت الفذاة محرجها الرجل من المسحد » وعرضت عي 
ذنوب أمنى فر أرذنبا أعظم منسورة من القرا"ن أواابة أونيها رجل ثم نسيها » رواه أبوداود والتزمذى » وتسك فيه . 
وعن سعد بن عبادة عن الى صلى الله عليه وس . قال م من قرأ القرآن ثم فيه لتى الله عزوجل بوم القيامة وهو 
أجذم » رواه أبوداود والترمذى . 

[ فسل : فيمن نام عن ورده ] عن حمر بن الخطاب رضى الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس! 
« من نام عن حز به من الليل أوعن ثىء منه فقرأه مابين صلاة الفحر وصلاة الظه ركتب له كثنها قرأه من اللبل » 
رواه مسل . وعن سلمان بن يسار قال : قال أبوأسيد رضى الله عنه : كت البارحة عن وردى حتى أصبحت , فاما 
أصبحت استرجعت وكان وردى سورة البقرة.فرأيت فى المنا كان بقرة تنطحى » رواه ابن أنى داود » وروى ابن 
أبى الدنيا عن بعض حفاظ القرآان : أنه نام ليلة عن حز به فأرى فى منامه كان قائلا يقول له : 
1 تحبت من جسم ومن سمة ومن قتى نام إلى النجر 
والوت لا يمن خطفاته فى ظلٍ الليسسل إذا يسرى 


من مخرجه موق حته ومستحته » و إلا كرهت » وتسكره بالافراط فى الاسراع مطلقا » وتستحي” القراءة أيضا بالتدير 
والتفهم بأن بشغل القارى” قلبه بالتفكر فى معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية » و يتأمل الأوامس واللواهى » وعتقد 
قبول ذلك » ولابأس بتسكرير الآية وترديدها حتى تم" له ذلك » فان كان مما قصر عنه فها مضى اعتذر واستغفر » 
و إذا مر با"ية فيها ذكر مد صلى الله عليه وس صلى عليه سواء القارى” والمستمع » و ينأ كد ذلك عند قوله تعالى 


فى آذاب القرآن 

هذا الباب هو متصود الكتاب وهو مننشر جدا » وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده كراهة الاطالة وخوفا على 
قارئه من اللالة » فأول ذلك جب على القارى” الاخلاصك قدّمناه ومساعاة الأدب مع القرآن » فيذبئ أن يستحضر 
فى نه أنه ياب ل تاق وبر عل حال من رى الت فا ن يكن اه نا تعالى براه . 

[ فسل ] ويفبثى إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره » والاختيار فى السواك أن يكون بعود من ع أراك» 
وبحوز سائر العيدان و بكل ماينظاف كالارقة الحشنة والأشنان وغير ذلك » وف حصوله بالأصبع الحشنة ثلاثة أوجه 
لأحماب الشافتى رجهم اللهتعالى : : أشهرها أنهلاحصل » والثاى بحسل » والثلك عحصل أن لم جد غيرها » ولاتحصل ان 
وجدء وإستاك عرضاميتدثا بالجائب الأ.عن من فه وينوى به الانيان بإلسنة . قال بعض العاماء : يقول عند الاستياك » 
الهم بإرك لى فيه بأأرحم الراجين . قال الماوردى من أصحابالشافى : ستحب أن بستاك فى ظاهر الأسنان وباطنها » 
ور" السواك على أطراف أسنانه وكرابى أضراسه وسقف حلقه اصارا رفيقا. قالوا: و ينبقى أن يستاك بعود متوسط 
لاشدي اليبوسة ولاشديد الرطمو بة . قال فان اشتدٌ يدسه لينه بالماء » ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذله » وأما إذا 
كان فه نجسا يدم أوغيره فانه يكره ه له قراءة القرآن قبل غسله » وهل ععرم / . قال الرو ياتى : من أصهاب الشافى عن 
والده حتمل وجهين » والأصح لابحرم . 

[ فصل] ستحب أن يقرأ وهو على طهارة » فان قرأ أ عدثا باز باجاع السلمين » والأحاديث في هكئيرة معروفة . 
قال إمام الحرمين : ولايقال اركب مكروها بلهو تارك للز'فضل ء فانم عد الماء © يم نهم » والمستحاضة ف الزمن المحسكوم 
بأنه طهر حكمها حك الحدث . وأما الجنب والخائض فائه حرم عليهما قراءة القرآن ع سواء كان آئة أو أقل” منها » 
و بحوز لما اجراء القرآن على قلمهما من غير تلفظ به » ووز لهما النظرف المصحف وامراره على القلب » وأجمع 
المسامون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصسلاة على النى” مكلا لاله مكية وغير ذلك من الأذكار 
للحنب والحائش ٠.‏ قال أصحابنا : وكذا ان قالا لانسان خسذ السكتاب بقوة 0 فهو مائز » وكذا 
ماأشهه » ووز لهما أن يقولا عند المصيبة ‏ إنالله و إناإليه راجعون ‏ إذا لم يقصد القرآن . قال أصحابنا الحراسانيون : 
ويجوز أن يةولا عند ركوب الداية ‏ سبحان الذى سخخر لنا هذا وما كنا له مقرئين - وعند الدعاء ر ينا آنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة <سنة وقنا عذاب النار ‏ إذالم يقصد القران . قال إمام الحرمين : فاذا قال الجنب سم الله 
والجد لله . فان قصد القرآن عصى » وان قصد الذكر أوم يقصد شيثالم يأثم » وحوز مما قراءة مانسخت تلاونه :كالشي 
والشيخة إذازنا فارجوهما ألبتة . 

[فسل] إذالم جد الجنب أوالحائض ماء تهمم » و جباح له القراءة والصلاة وغيرهما » فان أحدث حومت عليه الصلاة 
وم تحرم القراءة والجاوس فى المسسحد وغبرما مما لاحرم على الحدث م لو اغتسل ثم أحدث ؛ وهذامما سثل عله 
و يستغرب . فيقال جنب ب كلع من من الصلاة ولاعنع من قراءة القرا أن والجاوس فى المسدد من غير ضرورة كيف صورته 
فهذا صورته » ثم الأقرب لافرق مماذ كرناه بين تم الجنب فى الحضير والسفر ٠‏ وذكر بعض أصحاب الشافى أنه إذا 


إن الله وملالتكته يصاون على النى” ياأمها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا نسلها » و إذا ص با“ية رجة استمشر 
وسأل » أو عذاب أث شفق وتعوّذ » أو تنزيه نزته وعظم 6 أو دعاء تضرع وطلب » وليقل بعد خاتمة والتين : بلى وأنا على 
ذلك من الشاهدين » و بعد شاعة القيامة : لى © ويد خافة الات ؛ آنا ,الله و يعد حلعة املك : الله رب العالمين 
وبعد : فبأى آلار كا تسكذبان » ولابثىء من تعمك ر بنا نكذب فلك الجد » و بعد تم والشحى وما بعدها يكبر 
وليخفض صوته بقوله : وقالت البهود عزير ابن الله ؛ وقالت النصارى المسبح ابن الله ونحوذلك » واذا فرغ من الفاتحة 
شول آمين . 


دب ه١١‏ ع 

تيمم فىالحضير استباح الصلاة » ولايثراً بعدها؛ ولابجاس ف المسحد 6 والصحيح حواز ذلك يم قدمناه »دأو تم صل 
وقرأ ثم رأى ماء بلزمه استعماله انه يرع عليه القراءة وجيع مابحرم على الحنب حتى يغقسل » ولو ممم وصلى وقرأ ثم 
أراد التيمم لحدث أولفر يضة ة أخرى أو اغير ذلك » فانه لاحرم عليه القراءة على المذهب ب المعحييح المتار » وفيه 0 
لبعضى أسعاب الشافى أنه لاوز » والمعروف الأول . أما إذالم يد لمن ماء ولا ترابا فانه يسلى لخرمة الوقت على 
حسب حله » ويحوم عليه القراءة خارج الصلاة » ورم عليه أن يقرأ فى الصسلاة مازاد على فاحة الكتاب » وهل 
حرم عليه قراءة الفاتحة 7 فيسه وجهان : الصحيح الختار أنه لاحرم بل يجب فان الصلاة لا تصح إلا مها » وكلما 
جازت الصلاة لضرورة مع المنابة جوز القراءة . والثاتى لاموز » بل يأتى بالأذ كار التى يأتى بها العاجز الذى لاحفظ 
شيا من القرآن » لأن 3 عاجز شمرعأ فصا ركالعاججز حسا » والصواب الأول » وهذه الفروع التى ذ كرناها حتاج إليها 
فلهذا أششرت إللها بأوجز العبارات »و إلا فلها أدلة وتات كثيرة معروفة فى كتب الفقه 6 والله أعل . 

[ فصل ] وإستعدبة أن تسكون القراءة فى مكان نظيف عختار » ولمذا استتحي" جاعة من العاماء القراءة فى 
المسحد » لسكونه مامعا للنظافة وشرف البقعة وتحصلا لفضياة أسترى وهى الاعتسكاف » فانه ينيئى لكل جالس فى 
المسحد أن ينوى الاعتكاف » سواء أ كثرفى جاوسه أوأقل” » بل ينبن أوْل دخوله المسحد أن ينوى الاعتكاف » 
وهذا الأدب ينبنى أن يعتنى به وبشاع ذكره و يعرفه الصغار والعوام” » فانه ما يغفل عنه . وأما القراءة فى الجام فقد 
الختلف السلف فى كراهيتها » فقال أسعابنا : لايكره » ونقله الامام المجمع على جلالته أبو كر بن المنذر فى الاشراف 
عن ابراهيم النخى ومالك 4 وهوقولعطاء » وذهب إلى كراهته جاءاتمنهم على” بن أبىطالب رضى الله عنه » رواه عنه 
ابن أى داود » وحكى ابن الماسذرعن جاعة من التابعسين منهم أبو وائل شقيق بن سامة والشسعى والحسن البصرى 
ومكحول وقبيصة بن ذو يب » ورو يناه أيضا عن ابراهيم النخعى » وحكاه أصحابنا عن ألى حنيفة رضى الله عنهم ألجعين 
قال الشعى : تسكره القراءة فى ثلاثة مواضع : فى الججامات » والحشوش » و بيوت الرحى وهى ندور . وعن أنى مسرة 
قال : لابذكر الله إلا فى مكان طيب ٠‏ 

وأما القراءة فى الطر يى » فللختار أمها جائزة فير مكروهة إذا لم يلتسه صاحبها ء فان النهبى عنها كرهت »كا كره 
النى” صلى الله عليه وسل القراءة للناعس مخافة من اللخلط . وروى أبوداود عن أنى الدرداء رضى الله عنه أنه كان 
يقر فى الطريق . وروى عمر إن عبد العزيز رجه الله أنه أذن فا ٠‏ قال ابن أنى داود : حدثتى أبوالر بيع قال أخيرنا 
ابن وهب » قال سألتمال-كا عن الرجل يصلى من آثثر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بتى من السورة النى كان يقرأ 
فبها شىء » قال ما أعل القراءة نكون فى الطر يق » وكره ذلك ؛ وهذا اسناد ضيح عن مالك ريجه الله 1 

[ فصل ] ستحب" للقارى” فى غير الصلاة أن يستقبل القبلة » فقد جاء فى الحديث « خير الجالس ما استقبل به 
القيزة و بحلس مدعا بسكينة ووقار» مطرقا رأسه » و بكون جاوسه وحده فى سين أدبه وخضوعه كجاوسه بين 
بدى معامه » فهذا هو الأ كل » ولو قرا قائما » أو مضطحها » أو فى فراشه » أو على غير ذلك من الأحوال جاز» وله 
أجرء ولكن دون الأول . فل الله عرتوجل” - إن فى خلقى السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآنات 
لأولى الألباب الذين بذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنو مهم ويتفسكرون فى خلق السموات والأرض .. وثيت فى 
الصحييح عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وس دىئى فى حجرى وأنا حائض ويقراً 
القرآن » رواه الببخارى ومسل » وف روانة 2 شر القرآن ورأسه فى حجرى « وعن أنى مومى الأشعرى رطى الله 


ويستحب أن بكثر من البكاء عند القراءة والتباكك لمن لايقدرعليه » والخزن والمشوع » وطر يتى كلف البكاء 
أن محضر قابه الحزن » هن المزن ينشأ البكاء » ووجه إ-ضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوع.د والموائيق 
والعهود ثم يِتأمّل فى تقصيره فى امتثال أواميه وزواجره فيحزن لاعالة و يبجع » فان لم حضره حزن و بكاء كا حضر 
أرياب القاوب الصفية » فليبك على فقد ذلك منه فانه من أعظمالمصائب . 

ويستحبة أن براعى حدق" الآيات » فاذا مر” باآبة سحدة من سحدات التلاوة سحد ندب » خلافا للحنفية حرث 


عله قال : إلى أقرأ القرآن فى صسلاتى وأقرأ على فرائى . وعن عائشة رضى الله عنها قالث : إى لأقرأ حزبى وأنا 
مضطحعة على السر بر 5 

[ فصل ] فان أراد الشررع ف القراءة استعاذ فقال أعوذ بل من الشيطان الرجيم » هكذا قال الجهورمن العاماء 
وقاك بعض العأماء : يتعوذ بعد القراءة » لقوله تعالى . فاذا قرأت القرآن فاسستعذ بالله موع الش 0 » وتقدير 
الآية عند الجهور : إذا أردت القراءة فاستعذ )ثم صسيغة ة التعوّذ كاذ كرناه » وكان جاعة من السلف يقواون : أعوذ بإلله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم ' ولابأن عهذاء ولعن الاختيار هوالأوّل “م ثم إن التعوذ مستحب" ولس بواجحب 2 
وهو مستحب” سكل قارى” ؛ سواء كان فى الصلاة أو فى غيرها ) و يستحب فى الصلاة قى كل ركعة على الصحييح من 
الوجهين عند أصابتاء وعلى الوجه الثافى إنهما يستتحب” فى الركعة الأولى ء فان تركه فى الأولى أنى به فى الثانية » 
واستحب التعوذ فى التسكبيرة الأولى فى صلاة الحنازة على أصس” الوجهين . قاد : و يذبغى أن عحافظ على قراءة يهم الله 
الزن الرحيم فى أو لكل سورة سوى براءة » فانّ كثرالعلماء قالوا انها آبة 6 ف المصحف » وقدك:بت ف أوائل 
السور سوى براءة » فاذا قرأها كان متنا قراءة الحتمة أو السورة 6 فاذا أخل” بالبسملة كان تارك لبعض القرآن عند 
الأ كثرين » فاذاكانت القراءة فى وظيفة عليها جع ل كالأسباع والأجزاء التى علمها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة 
أكثر لتيقن قراءة الحتمة » فانه إذا تركها لم ستحق شيئًا من الوقف عند من يقولاليسماة آمة ٠‏ ن أو لالسورة » وهذه 
دقيقة نفسة ينآ أكد الاعتناء ها و إشاعتها . 

[ فسل] فاذا شرع فى القراءة فليكن ن شأنه المشوع والتدير عند القراءة » والدلائل عليهأ كثرمن أن خصر, 
وأشهر وأظهر م ن أن تذ كرء فهو المقصود المطلوب » وبه تنشرح الصدورء وتسقنير القاوب ٠‏ قال الله عز وجل" - 
أفلايتدرونالترآن - وقال تعالى كتاب أنزلناه إليكمبارك ليدّبر وا آيانه ‏ » والأحاديث فيه كثيرة » وأقاو بل السلف 
فيه مشهورة 6 وقد بات جاعة من السلف يتلون آنة واحدة يتدبرونها وبرددوتها إلى المسباح ؛ وقد صعق جاعة من 
السلف عند القراءة » ومات جاعات منهسم حال القراءة » وروينا عن زان حكيم أن زرارة ابن أوفى التاس الملل 
رذضى الله عنهم مهم فى صلاة الفحر وه أ رأحى بلغ فاذا ثقرقى الناقور فذلاك يومئد بوم عاسبير ب خر ميتا . قال مبز : 
وكنت فيمن سجله . وكان أجد بن أى الحوارى رطى الله عنه » وهو ركانة الشام م قال أبوالقاسم اليد رجه الله 
إذا قرى” عنهه القرآن يصيح ويصعق . قال ابن أنى داود : وكان القاسم بن عنان الخوتى رجه الله بندكر ذلك على 
ابن أفى الحوارى » وكان الحو فاضلا من حدق أهل دمشق تقدّم فى الفضل على ابن ألى الحوارى . قال : وكذلك 
أذكره ه أبوالحوزاء وقس ابن حبير وفسيرهم . قلت : والصواب عدم الانكار إلا على من اعترف أله يفعله تصنعا » 
والله أعل . . وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إراهيم الخؤاص رضى الله تعالى عنه : دواء ااقلى جسة أشياء : 
قراءة القرآلن بالتدبر , وخلاء البطن ٠»‏ وقيام الأيل » والتشع عند السبحر » وتحالسة الصالحين . 1 

[ فصل ؛ فى استحباب ترديد الاية للادسر ] وقد قدمنا فى الفصل قله الحث" على التدبر 6 و يان موقعه » وتاثر 
السلف . وروينا عن أنى ذر” رضى الله تعالى عنه قال م قام النى" صسلى ألله عليه وس بإأبة برددها حتى أصبح » 
والآبة ‏ إن تعذ. مم فانهم عبادك ‏ الآبة رواه النسائ وابن ماجه ٠‏ وع نتمم | الدارى رضى الله تعالى عنه أنه كرر هذه 
ال ب حتى أصببيح ‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كلذين آمنوا وعماوا السالحات ب الاأة » وعن 
عبادة بن -جزة قال : دخلت على أسماء رضى الله عنها وهى قرأ الله علينا ووقانا عذاب السموم ‏ فوقفت عندها 


قالوا بوجوو مها » وهى عاد الشافعية فى الحديد أر بع عشرة سحدة : فى الأعراف » والرعد » والاتخل » والاسراء » 
وميم » واثنان فى المتج » وفى الفرقان » وال » وال السعحدة » وحم السجدة » والنجم والانشاق » والعلق . وأما 
سحدة ص” فسحدة شكر . 

وعندالحنفية أر بع عشسرة أيضا » لسكن باسقاط ثانية الحج و إئبات سجدة ص . وعن أجد روايتان . إحداهما 
كالشافعية . والثانية جس عشرة سحدة . وعن مالك قولان . أوّهما كالشافعية . والثاتى إحدى عشيرة باسقاط النجم 


- لا 

عات ل_دها وتدعو » فطال على" ذلك » فدهبت إلى السوق ٠‏ فقضيت حاجتى ثم رجعت وهى تعيسدها وتدعو» 
ورويت هذه القصة عن عائشة رضى الله تعالى عنها » ورداد ابن مسعود رذى الله عنه ‏ رب زد عاما ‏ ورددسعيد 
ابن جبير ‏ واتقوا بوما ترجعون فيه إلى الله - ورد”د أيضا - فسوف يعامون إذ الأغلال فى أعناقهم ‏ الاكية » 
وردد أيضا_ ماغزك بر بك العكريم ‏ وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى ‏ لهم من فوقهم ظلل من الذار ومن نحتهم 
ظلل ‏ رادها إلى السحر . 

[ فصل : فى البكاء عند قراءة القرآن ] قد تقدم فى الفصلين المتقدّمين بان ما حمل على البكاء فى حال القراءة » 
وهو صفة العارفين » وشعار عباد الله الصالحين ٠‏ قال الله تعالى - و يرون الا'ذقان يبكون وبز يدهم خشوعا ‏ وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار الساف ٠‏ فن ذلك عن النى” 0 د اقرءرا القرآن وا كوا فان لم تمكوا فتباكوا» 
وعن حمر بن الخطاب رذى الله عنه : أنه صلى باجاعة الصبح فقرأ سورة بوسف » فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته . 
وف روابة : أنه كان فى صصلاة العشاء فتدل على :لكر بره منه » وف روابة : أنه ب حتى سمعوا بكاءه من وراء 
الصفوف . وعن ألى رجاء قال : رأيت ابن عباس وتحت عيفيه مث ل الششراك البالى من الدموع . وعن أنى صا قال: 
قدم ناس من أهل الهن على أنى بكر الصديق رضى الله عنه -ؤماوا يقرءون القرآن و سكون , فقال أبو كر الصدّيى 
رضىالله عنه : عكذا كنا . وعن هشام قال : ر يما سمعت بكاء تمد بن سيرين ف الايل وهو فى المملاة » والا- نار 
هذا كثير ة لمكن حصرها » وفها أشرنا إلبه وهنا عليه كفاية , والله أعلم . قال الامام أبو حامد الغزالى : الكاء 
مستحس” مع القراءة وعندها . وطر يقه فى تحصيله أن حضرقابه الحزن بأن َمل مافيه من التهديد والوعيد الشديد 
والموائيق والعهود ؛ ثم يتأمّل تقصيره فى ذلك ؛ فان لم محضره حزن و بكاءك محضر الخواص فليبك على ققد ذلك 
فانه مى أعظم المصائب . 

[ فصل ] ويذنى أن برقل قراءنه . وقدائفق العلماء رضى الله عنهم على استحباب الترتيل . قال الله تعالى ‏ ورثل 
القرآن تزتيلا - وثيت عن أم” سامة رضىالله عنها « أعها نعنت قراءة رسول الله صلى الله عليه وس قراءة مفسرة حوذا 
حرفا » رواه أبوداود والقسائق والترمذى . قال الترمذى : حديث حسن حيس . وعن معاوية ابن قرة رضى الله عنه 
عن عبد الله بن مغفل رطى الله عنه . قال م رأيت رسول الله ملى الله عليه وسل بوم فتعح مكة على ناقته يقرأ سورة 
الفتعح يرجع فى قراءته » رواه البخارى ومسل . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ؛ لأن أقرأ سورة أرئلها أحي” 
إلحة من أن أقرأ الترآن كله . وعن ماهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآآل عمران والآخر البقرة وحدها 
وزمنوما وركوعهما وسسجودهما وجاوسهما واحد سواء ؟ فقال : الذى قرأ البقرة وحدها أفضل » وقد نهرى عن الافراط 
فى الاسراع » و يسمى الحذرمة » ذثدت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قآل له : إتى أقرأ المفصل فى ركعة واحدة » 
فقال عبد الله بن مسعود : هكذا. هكذا الشعرء إن أقواءا يقرءون القرآن لاتجاوز تراقيهم » ولسكن إذا وقع فى القاب 
فرسخ فيه نفع ؛ روأه البخارى ومسل » وهذا لفظ مسلم فى إحدى رواياته . قال العلماء : والترتيسل مستحب للتدبر 
واغيره . قالوا : يستحب الترتيل للكممى” الذى لابفهم معناه » لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام » وأشد تأثيرا 
فى القاب . 

| فصل ] وإستحي” إذا ص باابة رجة أن يسأل الله تعالى من فضاه » و إذا صمية با“ية عذاب أن يستعيذ بالله 
والانثقاق والعاق » و يدعو فى سدوده ابلق بالآنة الثى قرأها » و يشترط فى هذه السجدات شروط الصلاة من ستر 
العورة واستةبال القبلة ه وطهارة الثوب والبدن والمكان » ومن لم يك نعلىطهارة عندالتلاوة سحد بعد أنيتطهر» 
و ين أنيتعاهد القرآن وركثر من قراءته ما أ مكن فىكل وقت بلا استثناء خلافا لمن كرهها بعد صلاة العصرء وقال 
إنها من فعل البوود » وليكن اعتناؤه مها فى اللإسل | كثر» لكونه أجع لاقاب » وأبعد عن الشاغلات والملهيات » 


[ ؟ - اتبيان ] 


2 
من الشرت ومن العذاب » أو يقول : الاهم إلى أسألك العافية أو أسألك المعافاة م نكل مكروه أو نحو ذلك » و إذا مر" 
با“ية تتزيه لله تعالى نزكه فقال : سبتحابه وتعالى » أو تبارك وتعالى . أو جلت عظسة ر ينا . فقد صح عن حذيفة 
ان العان رضى الله عنهما قال صايثت مخ الى" صلى انه عليه وسلم ذات ليا فافتت القرة 4 ؤقات بدكم عند المالة 
ثم مضى » فقلت يصلى ها فى ركعة ضى » ثم افتتح آل عمران فقرأها ٠‏ فةاتيركم فصلى بها » ثم افتتح النساء فقرأها 
ثم آل عمران فقرأها يقرأ ترسلاء إذا مم" باأأنة فيها تسبيح سبح » واذا ميت سوال سأل » واذا مص" بتعوذ تعؤذ » 
روأه مسلم فى صرحه » وكانت سورة النساء فى ذلك الوقت «قدّمة على آل عمران . قال أضابنا رجهم الله تعالى : 
ويستحي” هذا السؤال والاستعاذة والتسبديح لكل قارى* سوا ءكان فى الصلاة أو خارجا منها . قلوا : و يستحب ذلك 
فى صلاة الامام والمتفرد والأموم » لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة » وهذا الذى ذ كرناه من استحباب 
السؤال والاستعاذة » وهو مذهب الشافعى رذى الله عئة وجاهير العاماء رجهم الله . قال أبوحنيفة رجه الله تعالى : 
ولاستحب ذلك بل يكره 2 الصلاة) والصواب قول الجاهير لما قدّمناه : 

[ فسل] وبما إعنتى به ويتأكد الأس به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين 
#تمعين » كن ذلك اجتناب الضحك والاغط والحديث فى خلال القراءة إلا لما إضطر إليه ؛ ولعتثل قول الله تعالف 
واذاقرى” القرآن فاستمعواله وأنصتوا اعلك ترجون ‏ وليقتد بمارواه ابن أفىيداود عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه 
كان إذا قرأ القرآن لايتكام حتى يفرع مما أراد أن يقرأه » ورواه البخخارئى فى صيحه وقال لم يتسكام حتى يفرغ منه » 
ذكره ف ىكتاب التفسير فى قوله تعالى ‏ نساؤٌ كم حرث الم ومن ذلك العيث باليد وغيرها فانه يناج ريه سبحانه 
وتعالى فلا يعيث بن بديه » ومن ذلك النظر إلى ماياهى و يبدّد الذهن » وأقبح من هذا كله النظر إلى مالاجوز النظر 
إل هكالا ميد وغيره » فان النظر إى الأمسد امسن من غيرحاجة حرامء» سواء كان بشهوة أو بغيرها » سواء أمن الفئنة 
أو يأمنهاء هذا هوالمذهب السحيح الؤتار عند العاماء » وقد نص" على تحر مه الامام الشافعى ومن لاحصى من 
العاماء » ودليله قوله تعالى ‏ قل للؤّمنين يغضوا من أبصارهم ‏ ولأنه فى معنى المرأة » بر بماكان بعضهم أوكشيرمنهم 
أحسن م نكثر من النساءت» وشكن من أسباب الرية فيه و يتسهل من طرق الف ف ده مالا نشول في عق المرأة 
فسكانكحر عه أولى » وأقاو بل الساف ف التنفير منهم أكثرم نأن تحصى ؛ وقدسعو. هم الأثتان » ادكو نهم مستقذر بنشرعا. 
وأما النظر إليه فى حال البيع والشراء » والأخذ والاعطاء » والتطبب والتعليم وتحوها من + اضع المخاجة خائزللضرورة 2 
لسكن يقتصرالناظر على قدرالحاجة » ولايديم النظرمن غير ضرورة » وكذا المعر إنما ياح له النظر الذى كتاج إليه » 
ورم عليه مكاهم ىكل الأحواى النظر بشهوة ؛ ولاغتص” هذا بالأصاد» بل حرم على كل مكلف النظر بشهوة إإىكل 
أحد رجلا كان أوامأة ) رما كانت المرأة أوغبرهاء إلا الزوجة أو المماوكة النى ءلك الاستمتاع مها حتى قال أصما ينا : 
حرم النظر بشهوة إلى حارم هكأخته وأمه » والله أعلم ) وعلى الحاضسر_بن مجلس القراءة إذا رأوا شيا من هذه الملكرات 
المذكورة أوغيرها أن بنهوا عنه على حسب الامكان بإليد ان قدر» وَبإلاسان لمن مجزعن اليد وقدر على اللسان » و إلا 
فلينكر بقلبه » والله أعل 

[ فصل ] لاتجوز قراءة القرآن بالححمية سواء أحسن العر بية أو لم بحسنها سواءكان فى الصلاة أم فى غيرها » فان 
قر مها فى الصلاة لم تصح صلائه ء هذا مذهيئا ومذهب مالك وأجد وداود وأفى كر بنالمنذر . وقال أبو حنيفة : جوز 
ذلك وتصبح به العلاة . وقال أبو يوسف : وممد جوز ذلك لمن لم حسن العر بية » ولا جوز لمن حستها . 
وأصون عن الرياء وغبره من المحدطات ع وليحترس من أسيانه » فان نسيانهكيرة » وكذا نسيان ثىء منهك صرح به 
النووى فى الروضة وغيرها » واذا ارئج على القارى” فم يدر مابعد الموضع الذى اتهى إليه فسأل عنه فيره فيذغى أن 
تأذب فى سؤاله ولا يتكام عا يلس عليه . والسنة أن يقول أنسيت كذاء لا نسيته » إذ لس هوفاعل النسيان ٠‏ 
وستحب للتارى” إذا انتهت قراءته أن يصدق ر به و يشهد بالبلاغ رسوله كلا و يشهد على ذلك أنه دق فيقول : 
صدق الله العظم » و بلغ رسوله الكر يم » ونحن على ذلك من الشاهدبن ْ 


سد 18 سيلا 

[ فصل ] ووز قراءة القرآن بالقراات السبع الجمع علبيا ؛ ولاحوز بغير السبع » ولالإلروايات الشاذة الماقولة 
عن القراء السبعة » وسيأتى فى الباب السابع ان شاء الله تعالى بيان انفاق الفقهاء على اسقتابة من أقرأ بالشواذ أو قر 
بها . وقال أصدابنا وغيرهم : لو قرأ بالشواذ فى الصلاة بطلت صلاته ان كان عالناء وان كان جاهلا لم تبطل ول تحسب 
له تلاك القراءة » وقد تقل الامام أبو حمر بن عبد لبر الحافظ اجماع المسامين على أنه لاتجوز القراءة بالشاذء وأنه لايصلى 
خلف من يقرأ بها . قال العاساء : من قرأ بإلشاذ ان كان جاهلا به أو بتحر عه عرف بذلك » فان عاد اليه أوكان عالما 
به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهى عن ذلك » ويحب عل ىكل متمسكن من الانكار عليه ؛ ومنعه الانتكار والمنع . 

[ فصل ] إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء » فيفبنى أن يستمر على القراءة مها مادام السكلام مس تبطا» فاذا اتقضى 
ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة » والأولى دوامه على الأولى فى هذا الجلس . 

[ فصل] قال العاماء : الاختيار أن يقرأ علىترتيب امصدف فيقرأً الفاحة » ثم البقرة » ثم آل عمران » ثم مابعدها 
على الترئيب وسواء قرأ فى الصلاة أو فى غيرها ؛ حتى قال بعض أصعابنا : إذا قرأ فى الركعة الأولى سورة قل أعوذ وب 
الناس يقرأ فى الثائية بعدالفاتحة من البقرة . قال بعض أصحابنا : ويستحب” إذا قرأسورة أن يقرأ بعدها التىتليها » ودليل 
هذا أن ترتيب المصحف . إنها جعل عكذا لكمة » فينبنى أن بحافظ عليها الافما ورد الشرع بإستثنائه كصلاة الصبح 
يوم المعة يقرأ فى الأولى سورة السددة : وفى الثانية هل أنى على الانسان » وصلاة العيد فى الأولى قاف » و فى الثائية 
اقتر بت الساعة وركعتى سلة الفجر ف الأولى قل بإ أيها الكافرون » وفى الثائية قل هو الله أحد و ركعات الوتر فى 
الأولى سبح اسم ر بك الأعلى »وف الثانية قل بأأسها اللكافرون » و فى الثالثة قل هو الله أحد والمعوّذتين » ولو خالف 
الموالاة فقرأ سورة لاتلى الأولى أو خالف الترئيس فقرأ سورة ؛ثم قرأ سورة قبلها جاز » فقد جاء بذلك آثار كثيرة » 
وقد قرأ عمر بن الاطاب رضى الله عنه فى الركعة الأولى من الصبح بإلكهف » وف الثانية بيوسف » وقد كره جاعة 
مخالفة ترتيب المصحف ٠‏ وروى ابن أنفى داود عن الحسن ؛ أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلاعلى تأليفه فى المصحف» 
و باسناده الصمحيمح عن عبد الله بن مسعود رضىالله عنه أنه قله : إنفلانايقرً القرآن منسكوسا؟ . فقال ذلك منسكوس 
القلب . وأما قراءة السورة من آكنرها إلى أَوْها ذمنوع منما متأ كداء فانه يذهب بعض ضروب الاتجاز ويز بل 
حكمة ترتيب الآبات » وقد روى ابن أفى داود عن ابراهيم النخى الامام التاببى الجليل والامام مالك ابن نس أنهما 
كرها ذلك , وان مالكا كان يعيبه » ويقول هذا عظيم . وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوْلهِ فسن ليس 
هذا من هذا الباب » فان ذلك قراءة متفاضلة فى أيام متعددة مع مافيه من تسهيل الحفظ عليهم » والله أعل . 

[ فصل ] قراءة القرآن من المسحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب ء لأن النظر فى المصحف عبادة مطاوية 
فتجتمع القراءة والاظر عكذا ٠‏ قله القاضى حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالى وجماعات من السلف » وثقل الغزالى 
فى الأحياء أن كثير بن من الصحابة رضى الله عنهم كانو! يقردون من المصحف » و يكرهون أن مرج بوم وم ينظروا 
فى السحف » وروى إنأى داود القراءة فى المصحدف عن كثيرين من السلف » وم أرفيه خلافا » ولو قيل إنه مختلف 
باختلاف الأشخياص » فيختار القراءة فى المصحف أن استوى خشوعه وتدبره فى حالتى القراءة فى المصحف وعن ظهر 
القاب » و تار القراءة عن ظهر القلب لمن م يكمل يذلك خشوعه » ويزيد على خشوعه وتديره لوقرأ من المسحف 
لكان هذا قولا حسنا ء والظاهر أن كلام السلف وفعلهم مول على هذا التفصيل . 

اللهم أجعلنا من شهداء الحق » القائمين بالقسط » و يسن صوم يوم الخدم » وجع الأهل والأصدقاء عنده , والدعاء 
عقبه ثم الشروع فى ختمة أخرى » وجرى تمل الناس على تسكر ير سورة الاخلاض ومئعة الامام أجد . 

اداب مس لصحف وله وكتابته 
بحرم على المحدث ولو أصغر مس” ثىء من المصحف وله » وكذا مس” خيطة وصادوق فبهما مصحف بشرط 


ره 
أن يكونا معدّبن له » وكذا مس" علاقة لاثقة به بشرط أن يكون علبها المصحف » وكذا يحرم عليه مس” ما كتب 


ساو عله 
[ فصل : فى استحماب قراءة الجاعة تمعين » وفضل القارئين من الجاعة والسامعين 
و بان فضيلة من جعهم عليها وحرضهم وندجهم اليها | 

اع أن قراءة الجباعة #تمعين مستحبة بلدلائل الظاهرة , وأفعال السلف والخاف المتظاهرة . فقد صح عن 
النىة صل الله عليه وسل من روابة أفى هربرة وأى سهيد الخدرى رطى الله عنهما أنه قال « مامن قوم 
يذكرون الله الاحفت بهم الملائسكة وفشيتهم الرجة ونزات عليهم السكينة وذ كرهم الله فيمن عنده » قال الترمذى : 
حديث حسن فيح . وعن ألى هربرة رضى الله عله عن النى' 2 قال « مااجتمع قوم فى بيت من بوت الله 
تعالى يتلون كتاب الله و يتدارسونه بيهم إلا نزات عليهم السكينة وغشيتهم الرجة وحفتهم الملائكة » وذ كرهم الله 
فيمن عنده » رواه مس وأبو داود بإسناد يح على شرط البخارى وسم . وعن معاوبة ريطوماطنه م أنالنى” 
ول زج على حلقة من أصابه فقال ماتجلسك 4 قلوا جلسنا نذا كر الله تعالى ونحمده لما هدانا الاسلام » ومن 
علينا به . فقال : أناقى جبر يل 2 فأخيرق أن الله تعالى يباهى بك اللائكة» رواه الترمذى والنساق . وقال 
الأزمذى : حديث حسن صفح »2 والأحاديث فى هذا كثيرة » ور وى الدارى بإسناده عن ابن عباس رذ الله عنهما 
قال دمن استمع إلى آبة من كناب الله كانت له نورا » وروى ابن أنى داود :أن أ الدرداء رضى الله عنه كان يدرس 
القرآن معه نفر يقرءون جبيعا . وروى ابن ألى داود فعل الدراسة #تمعين عن ججاعات من أفاضل السلف والخاف 
وقضاة المتقدمين . وعن حسان بن عطية والأوزاعى أمهما قالا : أل من أحدث الدراسة فى مسجد دمشق هشام بن 
اسمعيل فى قدمته على عبدالملك . وأما ماروى ابن أفىداود عنالضحاك بن عبد الرجن بن عر زب : أنه أنكر هذه 
الدراسة ع وقال : مارأيت ولا سمعت »؛ وقد أدركت أصهاب رسول الله : يعنى مارأيت أحدا فعلها . وعن وهب 
قال : قلت لمالك أرأيت القوم جتمعون فيقرءون جبعا سورة واحدة حتى مختموها 7 فانكر ذلك وعابه » وقال : ليس 
هكذا تصنع الناس انما كان يقر الرجل على الآخر يعرضه » فهذا الانسكار منهما تخالف لما عليه السلف والااف ؛ ولا 
يقتضيه الدايل » فهو متروك » والاعهاد على ماتقدم من استحباجوا » لسكن القراءة فى حاف الاجتماع لما شر وط قدمتاها 
يذبئى أن يعتنى بها » والله أعل . وأما فضيلة من جمعهم على القراءة ففها نضو صكثرة كقوله ليع « الدالة على 
اخخي ركفاعله» وقوه كلاق ولأن مودى الله بك رجلا واحدا خبرلك منجر النعم » والأحاديث فيه كثيرة مشهورة » 
وقد قال الله تعالى - وتعاونوا على اليرت والتقوى - ولاشك فى عظم أجر الساعى فى ذلك . 

[ فصل : فى الادارة بالفرآن ] وهو أن جتمع جاعة يقرأ بعضهم عشرا أو جؤءا أو غير ذلك » ثم يسكت ويقراً 
الآخر» وهذا جائز حسن » وقد سل مالك رجه الله تعالى عنه ؟ فقال لاباس به . 


الآثر من حيث التهى الأول » ثم يقرأ 

[ فصل : فى رفم الصوت بالقراءة ) هذا فصل مهم يفبتى أن يعتتى به . إعل أنه جاء أحاديث كثيرة فى الصحيح 
وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة » وجاءت آثار دالة على استحباب الاخفاء » وخفض الصوت وسنذاكر 
منها طرفا يسيرا اشارة إلى أصلها ان شاء الله تعالى . قال الامام أبو حامد الغزالى وغيره من العاماء : وطريق الجم 
بين الأحاديث والآثار الختلفة فى هذا أن الاسرار أبعد من الرياء » فهو أفضل فى حق من مخاف ذلك , فان لم مخف 
الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل » لأن العمل فيه أ كثر : ولأن فائدته نتعدى إلى غير » والمتعدى أفضل من اللازم » 
ولأنه بوقظ قلب القارىء ؛ و تجمع همه إلى الفسكر فيه , و يصرف سمعه اليه و يطرد النوم وبزيد فى النشاط و يوقظ 
غيره من نام وغافل و بنشطه . قالوا: فهما حضره ثىء من هذه النيات فالجهر أفضل » فان اجتمعث هذه النيات 
لدراسة ولو بعض آنة كاوح وعلاةتسه » وجب منم المهنون والصى الذى لاعيز من مسه نخافة إننهاك حرمته . وأما 
الصى” المميز فلا عنع من مس” مصححف ولوح لدراسة وتعل » ولا بكاف بالطهارة لذلك خوف المشقة أما لتعليم وغيره 
فلا جوز له ذلك » لكن أفتى الامام ابن حعجر بأنه بساع لودب الأطفال الذى لايستطيع أن 3 على الطهارة فى مس" 
الألواح لما فيه من المشقة » لسكنه يقيمم وهوأولى » و عنم الكافر انا من مس" المصحف كله أو بعضه ء ولا عنع من 
مماع القرآن » ووز تعليمه إن رجي إسلامه : 1 


تضاءف الأجر . قال الغزالى : لهذا قلنا القراءة فى المصحف أفضل » فهذا حك المسئاة . وأما الآنار الدقولة فكثيرة » 
وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت فى الصحيح عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله و 
يقول « ماأذن الله لثىء ماأذن لبى” حسن الصوت بتفنى بااقرآن يجهر به » رواه الببخارق ومسل . ومعنى أذن 
استمع » وهو أشارة إلى الرضا والقبول . وعن أنى مومئى الأشعرى رضى الله عنسه أن رسول الله و قال م لقد 
أوندت مزمارا من م امير آل داود » رواه البخارى ومسل . وفى رواية لل أن رسول الله 0 قال له م اقد 
رأشى وأنا أستمع لقراءتنك البارحة » ورواه مسلم من رواية بريد بن الخصيب ٠‏ وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله ميلع « لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالفرآن من صاحب القينة إلى قوفت » رواه إن 
ماجه . وعن ألى موسى أيضا قال : قالرسول الله 0 د الى لاأعرف أصوات رفقة الأشعر يين بالليل حين يدخلون 
وأعرف منازهم من أصواهم بالقرآن إللالل وان كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بإلنهار» رواه البخارى ومسل . وعن 
البراء بن عازب رضى الله عنه قال : قال رول الله وكا « زينوا القرآن بأصواتكم » رواه أبو داود والأساى 
وغيرجما . ور وى ابنألىداود عزعلى” رطى الله عنه : ألسمع ضحة باس فى المسعجد يقرءون النرآن . فقال : طو فى 
هؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله ول ٠‏ وف اثبات الجهر أحاديث كثيرة . وأما الآثار عن الصعحابة والتابعين 
من أقواطهم وأفداهم فأكثر من أن حصر وأشهر من أن تذكر » وهذا كله فيمن لاضخاف رياه ولا اتجايا » ولا 
نحومما من القباح ؛ دلا يؤذى ج'عة بلبس عايهم صلاتهم ومخلطها عليهم . وقد .قل عن جاعة من ساف اختيار 
الاخفاء لحوفهم نما ذ كرناه » فعن الأعمعش قال : دخلت على ابراهم وهو .قرا فى المصحف فاستأذن عليسه رجل 
فغطاه » وقال لايرى هذا أن أقرأً كل ساعة » وعنن ألى العالية قال : كمنت جالسا مع أصواب رسول الله َي ورضى 
عنهم . فقال رجل منهم قرأت الليلة كذا. فقالوا هذاحظك منه ؛ و يستدل لؤلاء محديث عقبة ابنعاس رذى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله 0 بقول « الذاهر بإلقرآن كالخاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كااسر بالصدقة » رواه أبو 
داود والترمذى والنسائى . قال الأريذى : حديث حسن قال : ومعناه أن الذى يسر بقراءة القرآن أفضل من الذى 
تجهر مها . لأن صدقة الس أفضل عند أهل العم من صدقة العلائية قال : واعما معنى هذا الحديث عند أهل العم لكى 
يأمن الرجلمن المي » لأن الذى سس بالعمل لاحاف عليه من الكب كي ماف عليه من علانيته . قلت : وكل هذا 
موافق لما تقدم تقر يره فى أُوّل الفصل من التفصيل + وأنه ان خاف بسيب الجهر شيثا مما يكرهه ل بجهر؛ وان لم مخف 
استحب الجهر » فان كانت القراءة من جاعة >تمعين نأ كد استحباب الجهر لما قدمناه ؛ ونا حصل فيه من نفع 
غيرهم ) والله أعل : 

[ فسل : فى استحباب تحسين السوت بالقراءة ] أجع العلماء رضى الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم عن علماء الأمسار ألمة المسامين على اسستحباب نحسين الصوت بالقراكن ؛ وأقوالهم وأفعالهم 
مشهورة نهاية الشهرة فنحن مستغنون عن نقل ثىء هن أفرادها » ودلائل هذا من حديث رسول الله ص_لى الله 
عليه وس مستفيضة عند اللحاصة والعامة عكديث « ز ينوا القرآن بأصوانتكم » وحديث « لقد أوق هذا مزمارا » 
وحديث « ما أذن الله » وحديث ٠‏ لله أهتّ أذنا » وقد تقدّمتكاها فى الفصل الساببى , وتقدّم فى فضصل الترئيل 
حدرث عبد الله بن مغفل فى ترجيم البى” 0 القراءة » وكحديث سمد بن أنى وقاص » وحديث أمامة رضى الله 
عنهما أن الى ول قال « من لم بَغنْ بالقراان فليس منا » رواه أبوداود بإسنادين جيدين » وفى اسناد سعد 


أماما كتب هيمة للتبرك فلاحرم مسها ولاجلها » لكن برط أن تجعل فى حزز يتمها م نكل أذى » ولاو زجعل 
صميفة بإلية منه وقابة لكتاب إل حب وها عساء طاهر و ريسب فى حرأونهرجار » ويحرمكت القرآن وكذا أمماء الله تعالى 
نجس أوعلى نجس ومسه به إذا كان غيرمعفوعنه » وبكرء كتبه على حائط ولولعجد وثياب وطعام وحوذلك » و يجوز 
هدم الخائط ولدس الثياب وأ كل الطعام » ولانضر” ملاقاته مانى المءدة مخلاف ابتلاع قرطاس فانه حرم عليه » ولاوز 
كتبه على الأرض ء دلاعلى بساط ونحوه ما بوطأ بالأقدام » ولا بكرهكتب ثىء منه فى إناء ليستى ماؤه للشفاء خلاقا 


اختلاف لايش" . قال جهور العاماء : معنى لمبتغن ل سن صوته » وحديث البراء رذى الله عنه قال « سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وس قر فى العشاء بالتين والز يتون 6 فا سمعت أحدا أحسن صوتا منه » رواه البخارى ومسل ٠‏ 
قال العاماء رجهم الله : فستحب" تحسين الصوت بالقراءة وترئدبها مالم مخرج عن حدّ القراءة بالقطبط » فان أفرط حتى 
زاد حوفا أوأخفاه فهو حرام . وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافى رجه الله فى موضع : أ كرهها . وقال فى موضع 
لا أكرهها . قال أصحابنا : لست على قولين بل فيه تفصيل . أن أفرط فى القطيط فاو ز الف فهو الذىكرهه » وان لم 
ياوزا فهو الذى لم يكرهه » وقان أقضى القضاة الماوردى فى كتابه الحاوى ؛ القراءة بالألحان الموضوعة ان أرجت 
افظ القرك”ن عن صيغته بادخال حركات فيه أو اتراج حركات منه أوقص رمدود أو مدّ مقصور أوؤقطيط متي به إعضص 
اللفظ و يلتبس المعنى فهو حوام يفسق به القارىء » ويأثم به المستمع » لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج » 
والله تعالى يقول ‏ قرآنا عر ببا غير ذى عوج قال : وان لم تخرجه اللحن عن افطه وقراءته على ترتيله كان مباحا 
لأنه زاد على أخانه فى تحسينه . هذاكلام أقفى التضاة » وهذا القسم الأؤل من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة أبتلى 
مها بعض اله لة الطغام الغشمة الأذين بقرمون على الجنائز » وفى بعض الحافل » وهذه بدعة محرمة ظاهرة بأثم كل 
مستمع لماك قله أقضى القضاة الماوردى » ويأمكل قادر على إزااتها أو على النهى عنها إذالم يفعل ذلك » وقد 
بذات فها بعض قدرتى » وأرجو من فضل الله العكريم أن بوفق لازالتها من هو أهل لذلك . وأن بجعاء فى عافية . 
قال الشافى فى مختصر المزق : وحسن صو ته بأى وجهكان . قال وأحب مايقراً حدرا وتحز ينا . قال أهل الاغة : يقال 
حدرت بالقراءة اذا أدرجتها ول 'قططها » و يقال فلان يقرأ بالتحزين اذا رقق صوته » وقد ر وى ابن ألى داود بأسناده 
عن ألى هر برة رضى الله عنه أنه قرأ إذا الشم كوّرت . زتها شبه الرثاء » وفى سأن أنى داود » قيل لابن أنى 
مليكة : أرأيت إذا ل يكن حسن الصوت ؟ فقال يحسنه ما استطاع . 1 ْ 
[ فصل : فى استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت ] اعم أن جاعات من الساف كانوا يطلبون من 
أصماب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرءوا وهم يستمعون » وهذا متفق على استحبابه » وهو عادة الأخيار والمتعبدين 
وعداد الله الصالحين » وهو سئة ثابتة عن رسول الله ا » فقد صم عن عبد الله بن مسعود رذى الله عنه قال : 
قال لى رسول الله مكاي « اقرأ على" القرآن فقات : بأرسول الله أقراً عليك وعليك أنزل . قال إنى أحب أن أسمعه 
من غيرى » فقرأت عليه سورة الفساء حتى إذا جئت إلى هذه الآبة ‏ فنكيف إذا جئنا م نكل أمة إشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيدا قال سك الآن فالافت إليه فاذا عيناه تذرفان » رواه التشارى ومسل . وروى الدارى 
وغيره بأسازردهم عن عمربن امطاب رضى الله عنه » أنه كان يقول لأنى مومى الأث_عرى ذ كرنا ر بنا فيقراً عنده 
القرآن » والآثار فىهذا كثيرة معروفة » وقد مات جاعات من الصالحين بسيب قراءة من سألوءالقراءة » واللأعل » وقد 
استحب العاماء أن يستفتعح مجلس حديث النبى” 0 وعم بقراءة قارى” حسن الصوت مائيسر من القرآن . ثم 
إنه يذثى للقارىء فى هذه المواطن أن يقرأ مايليق بلمجاس و يناسبه » وأن تنسكون قراءته فى آيات الرجاء والحوف 
والمواعظ والتزهيدٌ فى الانيا والترغيب فى الآنرة والتأهيب ها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق . 
[ فصل ] .يذثى للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آننرها أن يدتدىء من أوّل الكلام المرتبط - 
بعضه ببعض » وأن يتف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء فانمها قد نسكون فى وسط السكلام المرتبط 
كازء الذى فى قوله تعالى ‏ والمحصنات من النساء ب وف قوله ‏ وما أبرىء نفسى ‏ وف قوله تعالى ‏ ها ان جواب 


لما وقع للامام ابن عبد السلام فى فتاوبه من التتحريم ‏ و بسن كتبه وإضاخه | كراماله » وكذا ستحب نقطه 
وشكله صيانة له من اللدن والتحر يف » و يفبثى أن يكتب على تنضى الرسم العهانى لاعلى مقتضى الخط المتداول 
على القياس » ولا جوز لأحد أن يطعن فى شىء من مرسوم السحاءة ؛ إذ الطعن فى السكتابة كالطعن فى التلاوة » 
وجب صيانة المحف م نكل أذى » و حرم سبه والاستخفاف به » و يستحب تطيدبه وتعظيمة وجعله على كريبى 
أوفى محل متفع فوق سائر الكتب تعظها له ؛ وتقبياه قياسا على تقبيل ار الأسود » والقيام له إذا أقدم به » وعده 
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قومه » وقوله تعالى ‏ ومن نت منسكن لله ورسوله ‏ وف قوله تعالى ‏ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من 
الدماء » وفى قوله تعالى ‏ إليه برد علم الساعة » وفى قوله تعالى ‏ و مدا لهم سيئات مأعماوا » وى قوله : قال هما خطكم 
أمها المرسلون » وكذلك الأحزا ب كقوله تعالى ‏ واذ كروا الله فى أيام معدودات » وقوله تعالى ‏ قل هل أونبككم 
يخير من ذاكم ‏ فكل هذا وشهه يذبتى أن لاببّدأ به ولا يوقف عليه فانه متعلق بها قبله ولا يغترنَ بكثرة الغافلين 
له من القرتاء الذين لابراعون هذه الآداب ولا يفسكرون فى هذه المعاتى » وامتثل مار وى الماك أبوعبد الله بإسناده 
عن السيد الجايل الفضيل بن عياض رطى الله عنه . قال : لانستوحش طرق المدى لتقل أهلها » ولا تغترن كثرة 
الهالتكين ه ولايضرتك قلة السالتكين » ولذا المعنى قالت العاماء : قراءة سورة قصيرة ,كلما أفضل من قراءة بعض 
سورة طويلة بقسدر القصيرة ع فانه قد ين الارتباط على يعض الناس فى بعض الأحوال » وقد روى ابن ألى داود 
بإسناده عن عبد الله بن أنى الحذيل التاببى المعروف رضى الله عنه . قال : كانوا بكرهون أن يقرءوا بعض الآنة 
ويتركوا بعضها ,. 

[ فصل : فى أحوال تسكره فبها القراءة ] اعل أن قراءة القرآن حرو بة على الاطلاق إلافى أحوال مخصوصة جاء 
الشرع بالنهى عن القراءة فيها » وأنا أذ كر الآن ماحضرق منها مختصرة حذف الأدلة فانها مشهورة » فتكره 
القراءة فى حللة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام » وتسكره القراءة يما زاد على 
الفائحة للأموم فى الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الامام » وتسكره حالة التعود على الحلاء وفى حالة النعاس » وكذا : 
اذا استكهم عليه القرآن » وكذا فى حلة الخطبة لمن يسمعها » ولا تسكره لمن لم سمعها بل تستحب » هذا هو الهتار 
الصحيح » وجاء عن طاوس كراهيتها » وعن ابراهيم عدم الكراهة » فيحوز أن جمع دي نكلاميهما بما قلنا م 
ذ كره أهابنا» ولا تسكره القراءة فى الطواف ؛ هذا مذهينا ويه قال 1 كثرالعاماء » وحكاه ابن المنفر عن عطاء 
ويجاهد وابن المبارك وأنى ثور وأصاب الرأى » وحكى عن الحسن البصرى وعروة بن الز بير ومالككراهتها فى الطواف 
والصحيح الأول , وقد تَقدّم بيان الاختلاف فى القراءة فى الام وفى الطر يق وفيمن فه نجس . 

[ فصل ] من البسدع المنسكرة فى القراءة مايفعله جهاة المصلين بإلناس فى التراويح من قراءة سورة الأنعام فى 
الركعة الأخيرة فى اللولة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منسكرة منها اعتقادها مستحبة » ومنها اهام 
العوام ذلك » ومنها :طو بل الركعة الثانية على الأوإى ؛ واما السنة نطو يل الأولى » ومئها التطو يل على المأمومين » 
ومنها هذرمة القراءة » وءن البدع المشامهة لهذه قراءة بعض جهلتهم فى الصبح يوم الجعة بسحدة غير سجدة ا 
تنزيل قاصدا ذلك » وإتما السنة قراءة الم تتزيل فى الركعة الأولى » وهل أتى فى الثائية . 

[ فصل :فى مسائل غريبة ندعو الحاجة إليها ] منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له رح فيننى أن عسك عن 
القراءة حتى يتسكامل خروجها . ثم يعود إلى القراءة »كذا رواه ابن أفىدارد وغسيره عن عطاء ) وهو أدب حسن » 
ومنها أنه إذا ثثاءب أمسدك عن القراءة حتى ينقضى النثاوب . ثم يقرأ . قال مجاهد وهو حسن »؛ وبدل عليه ماثبت 
عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييل « إذا تثاب أحدك فليمسك بيده على فه فان 
النيطان بدخل » رواه مس( » ومنها أنه إذا قرأ قول الله عر وجل" -. وقالت المهود عز بر ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله » وقالت البهوديد الله مغلولة » وقالوا اتححذ الرسجن ولدا وحوذلك من الآنإت يخبتى أن فض مها صوته » 
كذا كان ابراهيم النخعى رضى الله عنه يفعل » ومنها مارواه ابن ألى داود بإسناد ضعريف عن الشعى أنه قيل له : إذا 
قرأ الانسان ‏ إزّالله وملائكته يصاون على النى” - 2 يصلى علىالنى وليه قال نم » ومنها أله يستحب له أن 
بعضهم بدعة لكونه لم يعهد فى الصدر الأول و يستحب تعاهده بالقراءة فيه بوميا » و بحرم نوسده » ومدّ الرجلين 
إلبه » و إلقاؤء على القاذورة ؛ والمسافرة به إلى أرض العدوٌ إذا خيف وقوعه فى أبسيهم » ورم محوه بالريق : أى 


بالبصق عله . قان بصق على حرقة واه الم حرم © وإصبح بيعه وشراؤه على الصحيح وكرهه جاعة » ومحرم 
بيعه من الدذى مطلقا . 
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يول مارواه أبوهربرة رضى الله عله عن البى” ل أنه قال م من قرأ والتين والزيتون فقال : : ألبس ألله بأحكم 
الحا كين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » ر واه أبو داود والترمذى باسناد ضعيف عن رجل عن أعراى 
عن أنى هرارة رضى الله عنه . قال الترمذى : هذا الحديث إما روى بهذا الاسناد عن الاعرافى عن ألى هريرة . 
قال ولأإستق ٠‏ وروى ابن أنى داود وغيره فى هذا الحديث وغبره زيادة على رواية أى داود والأرمذى م ومن قرأ آخر 
لاأقسم بوم القيامة ألبس ذلك بقادر على أن حم ى الموتق » فليقل بلى » ومن قرأ : فبأى آلاء ر كما تسكذبان » 
أو فبأى” حديث بعده يؤمنون فلي آمنت بالله » وعن ابن عباس رضى الله عنهما وابن الز بر وأنى مودي الأشعرى 
رذى الله عنهم أ أنهم كانوا إذا قرا أحدهم سبح ادم ريك الأعلى قال : سبعدان رى الأعلى » وعن مر ءن الخطاب 
رذى الله عنه انان يقول فيها سبحان رفى الأعلى ثلاث رات » وعن عبد الله بن مسعود رذى الله عنه أنه صلى 
فقرأ : آكخْسورة بى اسرائيل .ثم قال : الجد لل الذى م تخد ولدا » وقد نص" بعض أصابنا على أنه ستحب أن ٠‏ 
يقال فى الصلاة ماقدمناه » وفى حديث أنى هربرة فى السور الثلاث» وكذلك ستحب أن يقال باق ماذ كرناه وما 
كان فى معئاه والله أعلر . 
[ فصل : فى قراءة يراد بها | لتكلام ] ذ كرابن ألى داود فى ه ذا اختلافا. وروى عن ابراهم اللنخى رضى 
الله عنه أنه كان يكره أن شال القرآن بشىء عرض من عم الدنيا» وعن حمر بن الخطاب ركى الله عه أنه قراً 4 
فى صلاة المغرب ككة والتين والزيدون ودفع صوئه وقال : وهذا البلد الأمين » وعن حكيم بهم الحاء ابن سعد أن 
رجلا من ال مسكمية ألى عليا رضي الله عنه وهو فى ص لد الصبيح فقال- اأن أ شرككت ل حبطن ملك فأجابه على" 
فى الصلاة ‏ فاصير إِنْ وعد الله حق ولايستخفنك الذين لابوقنون ‏ قال أصهابنا : و إذا استأذن اذسان على المصسلى 
فقال : المصلى ادخاوها بسلام آمنين . فان أراد التلاوة وأراد الاعلام لم تبطل ص_لانه » وان أراد الاعلام وم حضره 
نية بطلت صلاته . 
[ فصل ] وإذا ورد على القارىء من فيه فضيلة من عل أوصسلاح أوشرف أُوسنٌ مع صيانة » أوله حرمة بولاية 
أو ولادة أوغيرها فلا بأس بالقيام له على سدبل الاحترام والاكرام لا الرياء والاعظام بل ذلك مستحب » وقد نيت 
القيام الا كرام من فعل النى” صلى الله عليه وسلم وفعل انه رذى الله عنم محضرته و بأميه » ومن فعل التابعين 
ومن بعدهم من العلما الصالمين » وقد جعت حؤءا فى القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبإلهبى 
عله و بيذت ضعف الضعيف منها وعدة الصحيح » والحواب مما يتوهم منه اانهى ولس فيه نهى وأوت ذلك كله 
محمد الله تعالى م ذن تشسكلك فى ثىء من أحاديثه فليطالعه عد مايزول به شكه ان شاء الله تعالى . 
[ فسل ] إذا كان يقرأ ماشيا ف على قوم يستحب أن بقطع القراءة وسل عليهم ثم ررجع إلى القراءة ولو أعاد 
التعوّذ كان حسنا » ولوكان يقرا جالسا فر" عليه غيره » فقد قال الامام أبوالحسن الواحدى : الأولى ترك السلام على 
القارىء لاشتغاله بالتلاوة قال : فان سل عليه انسان كفا الرد بإلاشارة قال : فان أراد ارد بالافظ رده . ثم استأتف 
الاستعاذة وعاود التلاوة . وه_ذا الذى قاله ضعيف »؛ والظاهر وجوب الرد باللفظ » ذقد قال أصعابنا : إذا سم الداخل 
يوم الجعة فى حال الحطية وقلنا الانصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين . فاذا قالواهذا فى حال الاطبة مع 
لصون وجوب الانصات وتحريم السكلام ففى حال القراءة الثى لاحرم السكلام فبها بالاجاع أولى مع أن رد 
5 المعلم وشرطه 
شرط الملم أن بكون مساما بالغا عاقلا ثقة مأمونا ضابطا متنزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة » ولا جوز له 
أن يقرئ؛ إلا ما سمعه يمن توفرت فيه هذه الششروط أو قرأه عليه وهو مصغ له أوسمعة بقراءة غشيره عليه ؛ وب 


عليه أن مخاص النية لله تعالى » ولا يقصد بذلك غرضًا من أغراض الدنيا كعلوم بأخ_ذه أوثناء يلحقه من الناس 
أومنزلة صل له عندهم » وأن لابطمع فى رفق محصل له من بعض من بقرأ عليه » سواءكان مالا أوخدمة » و إن 


إحنه و" ع 

السلام واجب بالجاة » والله أعل . وأما إذا عطس فى حال القراءة فانه يستحب أن يقول : الجد لله » وكذا لوكان فى 
الصلاة ؛ ولوءطس غيره وهو قرأ فى غير الصلاة وقال الجسد لله يستحب للقارىء أن يشمته فيقول : برجك الله » 
ولوسمع الموذْن قطم القراءة » وأجابه متابعته فى ألفاظ الأذان والاقامة : ثم يعود إلى قراءته . وهذا متفق عليه عند 
أصمابنا . وأما إذا طلبث منه حاجة فى حال القراءة وأ مكنه جواب السائل بالاشارة المفهمة وعل أنه لإنتكسر قلبه ولا 
حصل له ثىء من الأذى للا نس الذى ببنهما ونحوه . فالأوك أن يبه بالاشازة ولا يقطع القراءة» فان قطعها جاز» 
والله أعل . 

[ فصل : فى أحكام نفيسة تتعلق بإلقراءة فى الصلاة » أبالغ فى اختصارها فائها مشهورة فىكتب الفقه ] منها أنه 
بحب القراءة فى الصلاة المفروضة بإجاع العلماء » ثم قال مالك والشافيى وأسجد وجاهير العاماء : تتعين قراءة الفاتحة فى 
كل ركعة . وقال أبو حنيفة وجاعة : لانتعسين الفانحة أبدا . قال : ولا تجب قراءة الفائحة فى الركعتسين الأخيرتين » 
والصواب الأول » فقد نظاهرت عليه الأدلة من السنة » ويكفى من ذلك قوله صلى الله عليه وسم فى الحديث |أصحيح 
0 لا خرى”* صلاة لابقراً فيها بأ القرآن © 6 وأجعوا على استحبابت قراءة السورة العسيك الفاحة ف ركعق الصبح » 
والأولتين من باق الصلوات » واختلفوا فى استتحبامها فى الثالثة والرابعة » وللشافى فبها قولان : الجديد أنهالانستحب . 
والقسديم أنها تستحب” . قال أصها بنا : وإذا قلنا إنها تستحب” فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل” من القراءة فى 
الأولتين . لوا : وسكون القراءة فى الثالثة والرابعة سواء » وهل تطول الأولى على الثانية ؟ فيها وجهان : أضفهما عند 
جهور أصابا أنها لاتطول . والثاى وهوالصحيح عند الحةقين أنهانطول » وهوال تار للحديث السحيح وأنرسول الله 
صلى الله عليه وس كان يطول ف الأولى مالايطوّل فى الثانية » وفائدته أن يدرك المتأر الركعة الأولى » الله أعل . 
قال الثافى رجه الله : واذا أدرك المسبوق مع الامام الركعتين الأخيرنين من الظهر وغبرها ثم قام إلى الانيان عمابق 
عليه استحب” أن يقرا السورة . قال الجاهيرمن أصهابنا : هذا على القولين . وقال بعضهم : هذا على قوله يقرأ السورة 
فى الأخيرتين . أما على الآر فلا » والصواب الأّل » لثلاتاوصلاته من سورة , والله أعلم » هذا حك الامام والمنفرد . 
أما المأموم فان كانت صلاته سرية وجبث عليه الفاتحة واستحب” له السورة » وان كانت جهرية فان كان يسمع قراءة 
الامام كره له قراءة السورة ؛ وفى وجوب الفانحة قولان : أنهما تحب . والثانى لانجب » وان كان لايس.م القراءة 
فالصحييج وجوب الفاتحة واستحباب السورة . وقيل لا تب الفاحة ٠‏ وقبسل تحب ولا نسشتحب السورة » والله أعلم 
وتجب قراءة الفاتحة فى الركعة الأولى من صلاة الحنازة . وأما قراءة الفاتضحة فى صلاة النافلة فلابدة منها . واْتّلفأصحابنا 
فى تسميتها فيها . فقال القؤال نسمى واجبة . وقال صاحبه القاضى حسين تسمى شرطا . وقال فيرما تسمى ركنا» 
وهوالظهر» والله أعل » والعاجز عن الفاتحة فى هذا كله يأتى بدا فيقرأ بقدرها من غسيرها من الفرآن» فان م 
سن أتى بقدرها من الأذ كار كالتسيبيح والهايل وتحوهما » فان لم بحسن شيا وقف بقدر القراءة » والله أعل 1 

[ فصل ] لابأس بالجع بين سورتين فى ركعة واحدة » فقد ثبت فى المسحيحين من حديث عبد الله بن مسعود 
رذى الله عنه قال : لقد عرفت النظائر النى كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقرن سن فذكر عشر بن سورة من 
المفص لكل سورتين فى ركعة . وقد قدّمنا عن جاعة من السلف قراءة المتمة فى ركعة واحدة . 
بلي يي ا ا ا ا ص ل ا ا ال 
قل" ولوكان على صورة الحدية النى لولا قراءته عليه لما أهداها إليه » واختلف العلماء فى أخذ الأسرة على الاقراء » 
فاعه ألوحنيفة وجاعة » وأجازه ترون إذا لم يشترط » وأجازه الشافمى ومالك إذا شارطه واستأجره اجارة ميحة 
لكن بشرط أن كور ن فى بلده غيره » ويذبنى له أن يتخلق بالأخلاق الجيدة الرضية من الزهد فى الدنيا والتقلل 
منها » وعدم المبالاة مها و بأهلها » والسخاء والخم والصبر ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير تروج إلى حت 
الخلاعة » وملازمة الورع والاشو ع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع » وأن يزه تفسسه من الرياء والحسد والحقد 

[ ؛ - التبيان ] 
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[ فصل] أجع المسامون على استحباب الجهر بالقراءة فى الصبح والجعة والعيدين والأولتين من المغرب والعشاء » 
وفى صلاة التراويخح والوتر عقييها ؛ وهذا مستحب” للإمام والمنفرد عا ينفرد به منها . وأما المأموم فلا يجهر بالاجاع » 
ويس" المهر فى صصلاة كسوف القمر » ولا بجهر فى كسوف الشمس » و بحهر فى الاستدقاء » ولامجهر فى الجنازة إذا 
صليت بالنهار» وكذا فى الليل على المذهبالصحيح الفتار » ولاتجهرفى توافل النهارغيرماذ كرناه من العيد والاستسقاء .. 
واحتلف أصحابنا فى نوافل الليل » فالأظهرأنه لابجهر . والثانى أنه يجهر . والثالث وهوالأصح” » وبه قطع القاضى حسين 
والبغوى يقرا بين الجهر والاسرار » ولوفاته صلاة بالليل فتضاها بالنهار أو باانهار فقضاها بالليسل » فهل يعتبرفى الجهر 
والاسرار وقت الفوات أم وقت القضاء # فيه وجهان لأصتابنا : أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولوجهر فى موضع الاسرار 
أوأس" 2 موضع الجهر فصلاته صرحة »وامكله ارنتكب المسكروه ولا اإسسوك للسهو. 

واعلٍ أن الاسرار فى القراءة والتسكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله حيث يسمع نفسه » ولابد” من نطقه 
بحيث يسمع نفسه إذاكان صمح السمع ولاعارض له» فان ل إسمع نفسه لم نصح قراءته ولاغميرها من الأذ كار 
بلا خلاف ٠.‏ 

[ فصل ] قال أصعابنا : يستحب” للامام فى الصلاة الجهر بة أن يسكت أر بع سكتات فى حال القيام . إ-داها أن 
يسكت بعد تسكبيرة الاحزام ليقرأ دعاء التوجه » وليحرم ال أمومون . والثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جذا بين آثتر 
الفائحة و بين آمين » لثلا يتوهم أن آمين من الفاتحة . والثالئة بعد آمين سكتة طو يلة ححيث يقرا المأمومون الفاتحة . 
والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتسكبيرة الموى” إلى الركوع . 

[فصل] يستحب” لكل قارى” كان فى الصلاة أوفى غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين » والأحاديث فى 
ذلك كثيرة مشهورة » وقد قدّمنافى الفصل قبله أنه يتحبة أن يفصل بين آآخر الفاتحة وآمين بسكتة لطيفة . ومعناه اللهم 
استحب . وق لكذلك فليكن . وقيل افعل . وقيل معناه لايقدر على هذا أحد سواك . وقيل معناه لاتحيب رجاءنا . 
وقيل معناه اللهم أمنا عير . وقبل هو طابع لله على عباده يدفم به عنهم الآفات . وقيسل هى درجة فى الجنة يستحتها 
قائلها . وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى » وأنشكر المحققون والمجاهير هذا . وقيل هو اسم عبرائى” غير معرب . وقال 
أو كر الورّاق : هو قوة للدعاء واستغزال للرجة . وقيل غير ذلك » وفى آمين لغات . قال العاماء : أفصحها آمين بالمد 
وتخفيف اليم والثانيةبالتقصر » وهانانمشهورتان » والثالثة آمين بالامالة مع المدّ » حكاهاالواحدى عن جزة » والكساق 
والرابعة بتشديد اميم مع المدّ » حكاها الواحدى عن الحسن والحسين بن الفضسيل . قال : وبحقق ذلك ما روى عن 
جعفر الصادق رضى الله عنه . قال : معناه قاصدين نحوك وأنت أ كرم من أن تيب قاصدا »هذا كلام الواحدى » 
وهذه الرابعة غريبة جداء فتّد عدتها أ كثر أهل اللغة من لحن العوام . وقال جاعة من أصحابنا : من الها فىالصلاة 
بطلت صسلاته . قال أهل العر بية : حقهانى العر بية الوقن ء لأنها منزلة الأصوات » فاذا وصلها فتمح النون لالتقاء 
السااكنين م فتحت فى أبن وكيف فر تكس لثقل الكسرة بعد الياء » فهذا مختصر مما يتعاق بلفظ آمين » وقد 
بسطت القول فها بالشواهد وز يادة الأقوال فىكتاب [ تمهذيب الأسماء واللغات ] قال العاماء : و يستحبة التأمين فى 
الصسلاة للإمام والمأموم والمنفرد » وتجهر الامام والمنفرد بلفظ آمين فى الصسلاة الجهر بة . واختلفوا فى جهر المأموم » 
والصحيح أنه يجهر . والثاق لانجهر . والثالك بجهر ا نكان -جعا كثيرا » و إلا فلا » ويكون تأمين المأموم مع تأمين 
الامام » لا قبله ولابعده ء لقول النى” صلى الله عليه وسلم فى الصحيح « إذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين » فن 


والغيبة واحتقار غيره » وان كان دونه » ومن التجب وقل” من يسل منه » ومن المزاح ودىء المكاس » وأن يصون 
بصره عر الالتفات إلا لحاجة 6 و يديه عن العبث مهما إلا لحاجة » وأنيز يل ثآن إبطيه وماله رانحة كر بهة به » وءس 
من الطيب مايقدر عليه » وأن يلازم الوظائف الشرعية من قص” الشارب وتقليم الظفر » ونسر ع اللحبة ونحوها » 
وأن يكون سا كن الأطراف متدرا فى معاى القرآن » فارغ القاب من الأسباب الشاغاة إلا إذا احتاج إلى إشارة للقارى” 
فيضرب دده الأرض ضير با فيفا أو يشير بيده أو برأسه ليغطن القارئ* لما فانه و يصبر عليه حتى يتذكر و إلا أخيره 


ا ذف الست 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرالله له ما تقدتم من ذنبه » وأما قوله صلى الله عليه وس فى الصحيح « إذا أن 
الامام فأمنوا » فمناء إذا أراد التأمين . قال أصضابنا : وليس فالصلاة موضع يستحب” أن يقترن قول المأموم بقول 
الامام إلا فى قوله آمين . وأما فى الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم . 
[ فسل : فى سحود التلاوة ] وهو مما يتأ كد الاعتناء به 4 فقد أججع العلماء على الأمس بسحود التلاوة . 
واختلفوا فى أنه أمى استحباب أم إيجاب 7 فقال الجاهير : ليس بواجب » بل مستحب” » وهذا قول عمربن الطاب 
رذى الله عنه وان عباس وتمران بن حصين ومالك والأوزاعى والشافى وأجد واسحق وأفى نور وداود وغيرهم . 
وقال أبوحئيفة رجه الله : هو واجب » واحتج” بقوله تعالى - الهم لابؤمئون و إذاقرى” عليهم القرآن لايسحدون 
واحتج” الجهور .ا صح” عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أنه قرأ على المنبر بوم الجعة سورة النمل حتى إذا جاه 
السجدة نزل فسجد وسسجدالناس حنى إذا كانت الجعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السحدة قال : با أبها الناس إنا م 
بالسحود فن سجد فقد أصاب » ومن لم يسجد فلا إثم عليه » ول يستجد عمر » رواه البخارى » وهذا الفعل والقول 
من عمر رطى الله عله فى هذا الجمع دليل ظاهر . وأما الجواب عن الآبة التى احتمي بها أبو حنيفة رضى الله عنه 
فظاهر » لأن المراد ذمهم على ترك السجود نسكذيبا ما قال تعالى بعده ‏ بل الذين كفروا كذبون ‏ وثبت فى 
السحبحين عن زيد بن ثابت رطى الله عنه « أنه قرأ على النى” سلى لله عليه وس والنجم فلم يسجد » وثبت فى 
المحيحين م أنه صلى الله عليه وسلٍ ستجد فى الاءجم » فدل” على أنه ليس بواجب . 
[فصل : فى ببانعدد الستجدات ولها ] أماعددها فالتا رالذىقاله الشافعى رجه الله والجاهيرأها أر إع عشمرة سيحدة : 
ف الأعراف والر: عد والتحل وسبحان وميم » وف الج سجدتان » وف الفرقان والغل وام "يل وحم السحدة والنجم» 
واذا ادماء انشقت واقرأ باسم ر بك . وأما سجدة ص فستحبة » فييست من عزائم السجود : أى متأ كد أنه ثبت فى 
مم البيخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال دص ليست منعزائم السجود » وقدرأيت الى وَككْيةٍ سجدفيهاء هذا 
مذهب الشافى ومن قالمثله » وقالأبوحنيفة : همىأر بع عشرةاًيضا » سكن أسقط الثانيةمن الاج وأثيتسحدة ص وجعلها 
من العزاتم » وعن أجد رواءتان : احدهما كالشافى . والثانية جس عشرةزاد ص » وهو قول أفى العباس نشريح وأفى 
اسحق المروزى من أصاب الشافى » وعن مالكروايتان : احداهما كالشافى » وأشه رهما إحدى عشرة » أسقط النجم- 
واذا السماء انذقت ‏ واقرأ » وهو قول قديم للشافى » والصحيح ماقدمناه » والأحاديث الصحيحة ندل" عليه . 
وأماتحلها فسجدة الأعراف فى آآخرها ء والرعد عقيب قوله عر وجل" - بالفدوٌ والآصال ‏ والشحل ب وينعاون 
مايؤسرون - »وى سبحان ‏ وبز يدهم خشوعا ‏ وفى ريم - خروا سجدا وكيا , والأوك من سحدق 
الج إن الله يفعل مايشاء ‏ » والثائية ‏ وافعلوا المير لعاسكم تفلحون - » والفرقان - وزادهم نفورا ‏ » 
والغل ب رب العرش العظيم » وال” تاريل » وهم لايستسكبرون » وحم" لايسأمون » والنعجم فى آلخرها » واذا السماء 
انثةت » لايسحدون » واقراً فى آآخرها » ولا خلاف يعتدبه فى ثىء من مواضعها إلا الثى فىحم' » فا نالعاماء اختلفوا 
فها » فذهب الشافى وأصحابه إلى ماذ كرناه أنها عقيب يسأمون » وهذا مذهب سعيد بن المديب وتمد بن سير بن 
وأنى وائل شقيق ابن سلمة » وسفيان الثورى وأنى حليفة وأجد واسحق بن راهو يه » وذهب آخرون إلى أنها عقيب 
قوله تعالى - ا نكتتم لاه تعبدون ب حكاه أبن الذر عن مر بن الخطاب والحسن البصرى وأصماب عبد الله 
بن مسعود وابراهيم النخى وأنى صالم وطلحة بن مصرف وز بير بن الحرث ومالك بن أنس والليث بن سعد » 


آآ ل لذ 
بها ترك » وأن بحسن هيئته ولنكن ثبابه بيضاء نظيفة » وليحذر من اللابس ال نهى عنها وبما لا يليق بأمثاله , وأن 
يراقب الله تعاى فى سراه وعلانبته و يعوّل عليه فى جيع أموره » وأن لابقصد التكثر بكثرة المشتغلين عليه , وأن 
يصلى ركعتين إذا وصل إلى محل جاوسه و يتأ كد له ذللك ا نكان مسحدا ؛ ويستحب له أن بوسع مجلسه ليتمكن 
جلساؤه فيه و يظهر لهم البشاشة وطلاقة الوجه و يتفقد أحوالهم وسأل عمن غاب منهم و يسوّى ببنهم إلا أن كون 
| أحدهم مسائرا أو بتفرس فيه النجابة أونحو ذلك , وليقدم الأوّل فالأوّل ٠‏ فان رضى الأول بتقدم غيره قدمه , ولا 
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وهو وجه بعش أحاب الشافى حكاه البغوى فى التهذيب . وأما قول أنى الحسن على” بن سعيد العبد من أصعابنا فى 
كتابه [ الكفاية] فى اختلاف الفقهاء عندنا أن سجدة الل هى عند قوله تعالى ‏ و بعل ماعخفون وما يعلنون ‏ قال : 
وهذا مذهب أ كثر الفقهاء » وقال مالك : هى عند قوله تعالى ‏ ربت العرش العظم ‏ ء فهذا الذى نقله عن 
مذهينا » ومذهب أ كثر الذقهاء غير معروف » ولامقبول » بل غلط ظاهر ) وهذه كتب أصعابنا مصرتحة بأمها عند 
قوله تعالى ‏ ربة العرش العظيم ل . 

[ فصل ] حكم سجود التلاوة حك صلاة النافة فى اشتراط الطهارة عن الحدث » وعن النحاسة » وفى استقبال 
القبلة » وستر العورة » فتتحرم على من ببدئه أو نو به حاسة غير معفوٌ عنها » وعلى المحدث إلا إذا تيمم فى موضع موز 
فيه التيمم » وتحرم إلى غير القبلة إلا فى السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القيإة » وهذا كله متفق عليه . 

[ فصل ] إذا قرأسحدة صء فنقال إنها من عزائم السحود قال يسدد سواء قرأها ف الصلاة أو خارجها كسائر 
السحدات . وأما الشافنى وغيره يمن قالليست من العزائم » فقالوا : إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود » لأن 
البى” 0 سحد فبها كأ قدمناه 6 وان قرأها فى الصلاة لم سحد فان سحد وهو جاهل أو ناس لم تيطل صلاته » 
ولكن سحد للسهو ؛ وا ن كان عانا فالصحيح أنه تبطل صلاته لأنه زاد فى الصلاة ماليس منها فبطلت كم لو سجد 
لاشكر فانها تبطل صلاته بلا خلاف . والثاتى لاتبطل » لأن له تعلقا بالسلاة » ولو سحد أمامه فى ص لسكونه يعتقدها 
من العزائم والأموم لايعتقدها فلا يتايعه بل يفارقه أو ينثظره قائما » واذا انتظره هل يسسحد للسهو ؟ فيه وجهان : 
أظهرهما أنه لاسحد . 

[ فصل : فيمن يسن له السحود ] اعل أنه بسن للقارىء المطهر بالماء أو التراب حيث جوز سواء كان ى 
الصلاة أو خارجا منها ء ويس لإستمع » و يسن أيضا لاسامع غير المستمع » ولتكن قال الشافى : لاأؤكده فى حقهكم 
أؤكده فى حق الستمع » هذاهو الصحيح . وقالامام الحرمين من تهابنا : لاإسجد السامع » والمثهور الأول » وسواء 
كان القارىء فى الصلاة أوخارجا منها يسن للسامع والمستمع الستجود ؛ وسواء سحد القارىء أم لاع هذا هو السحيح 
المثهور عند أصماب الشافى رضى الله عنهم » و به قال أب ورحنيفة » وقال صاحب البيان من أحماب الشافى : لاسحد 
المستمع لقراءة من ف الصلاة » وقالالصيدلاتى من أصهاب الشافى : لايس السحود إلاأن يسجد القارىء ‏ والصواب 
الأول » ولا فرق بين أن مكون القارىء مساما بالغا متطهرا رجلاء و بان أن بكو نكافرا أو صبيا أو مدنا أو امس أة » 
هذا هو الصحيح عندثا » و به قال أبوحئيفة . وقالبعض أصعابنا: لايسجدلقراءة السكافر والصى والمحدثوالسكران ٠‏ 
وقال جاعة من السلف : لاسحد لقراءة المرأة حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك واسحق » والصواب مأقدمناه . 

[ فصل : فى اختصار السسجود ] وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم سجد » حكىابنالمنذر ع نالشعى والحسنالبصعرى 
وتحد بن سيرربن والنختى وأجد واسحق أمهمكرهواذلك » وعن أنى حنيفة وتجد بن امسن وأبىثور أنه لابأس به » 
وهذا مقتضى مذهبنا . 

[ فصل ] إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه » فلو ترك سجود التلاوة وركع » ثم أراد أن يسجد للتلاوة م 
بجزء فان فعل مع العم بطلت صلاته » و إ نكان قد هوى للركوع ولم يصل إلى حدّ الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة » ولو 
هوى لسحود التلاوة ثم بداله ورجع إلى القيام جاز . أما إذا أصتى المنفرد بالصلاة لقراءة قارى” فى الصلاة أوغيرها فلا 
يجوزل أن يسجد 6 وأوسجد مع الع بطات صلاته . أما المصلى فى جاعة » فا نكان إماما فه وكالمنفرد © وإذا سحد 


بأس بقيامه لمن يستحق الاكرام من الطلبة وغيرهم » و يتى له أن يرفق عن يقرا عليه وبرحب به ويحسن إلبه 
سب حاله و يكرمه و بتصحه وبرشده إلى مصلحته و ساعده على طلبه با أمكن » ويؤلف قلبه و يتلطف به» 
وبحرضه على التعليم » وبذكره فضيلة الاشتغال بقراءة القرآن وسائر العاوم الشرعية لبزداد نشاطه ورغبته » و يزهدم 
فى الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار مهاء وبحريه مجرى وده فى الشفقة عليه والاههام مصالحه » والصير 
على جفائه وسوء أدبه » ولايكره قراءته على غيره ممن يفتفع به ولا يتعاظم عليه بل يلين ويتواضع معه . ويحب له 


الاماملتلاوة نفسه وجب على المأموم أن سحد معه فان 0 يفعل بطات صلاته ؛ فان م سيدد الامام م يح لاأموم السحود 
فان سحد بطلت صلاته » ولدكن يستحب” أن يسجد إذافرغ من الصلاة ولابتأ كد ع ولوسحد الامام ول يعم المأهوم 
حتى رفع الامام رأسهمن السجود فهومعذور فى تحلفه ولاجوز أن بسجد » وأوعل والامام بعد فىالسحود وجب السحود » 
فلوهوى إلى السجود فرفع الامام رأسه وهو ف الحوى يرفع معه وم جز السجود » وكذا الضعيف الذى هوى مع 
الامام إذا رفع الامام قبل باوغ الضعيف إلى السحود لسرعة الامام و بطم الملأموم لرجع معه ولا يسحد . وأما إن كان 
المصلى مأموما فلاجوز أن يسحد لقراءة نفسه ولالقراءة غير إمامه فانسدد بطلت صلاته » ونسكرهله قراءة السحدة » 
ويكره له الاصغاء إلى قراءة غير إمامه . 

[ فصل : فى وقت السحود للثلاوة | قال العاماء : يذ.نى أن بقع عقيب آنة الستحدة التوقرأها أوسمعها » فان أخر 
ولم يطل الفصل سسجد و إن طال فقد فات السجود فلا يقغى على المذهب الصحيح المشهو رم لانقضى صلاة الكسوف 
وقال بعض أصحابنا : فيه قول ضعيف أنه يقضى م تقضى السأن الرانبة كسنة الصببح والظهر وغيرهما . فأما إذا كان 
القارى* أو المستمع حدثا عند نلاوة السحدة » فان تطهر عن قرب سيحد » وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل » 
فالصحيح المتار الذى قطع به الأكثرون أنه لايسحد . وقيل يسحد وهو اختيار البغوى م نأصحابنا كاحيب المؤذن 
بعد الفراغ من الصلاة » والاعتبار فى طول الفصل فى هذا بالعرف على التار » والله أعلم . 0 

[ فصل ] إذا قرأ السجدات كلها أو سحدات منها فى مجلس واحد سجد لكل سحدة بلاخلاف » فانكرر الآنة 
الواحدة فى مجالس سيحد لكل مية بلا خلاف » فا نكرترها فى الجلس الواحد نظر » فان لم يسحد لرة الأو ىكنفاه 
سحدة واحدة عن ابيع » وأن سحد للاولى ففيه ثلاثة أوجه : أصنها سحد لكل" مر"ة سحدة لتتحدد السيب بعد 
توفية حك الأول . والثاتى »كفيه سجدة الأولى عن الجبع » وهوقول ابنسريج » وهو مذهب ألى حنيفة رجدالله . قال 
صاحب العدة م نأصحابنا : وعليه الفتوى 6 واختاره الشيخ نصر المقدسى الزاهد م نأصمابنا . والثااث انطال الفصل 
سحد والا ذتكفيه الأولى . أما إذا كرتر السحدة الواحدة فى الصلاة » فا ن كان فى ركعة فهى كالجاس الواحد فيكون 
فيه الأوجه الثلائة م وان كان فى ركعتين فكلجاسين فيعيد السحود بلا خلاف . 

[ فصل ] إذا أقر السحدة وهوراكب على دابة فى السفر سحد بالاعاء . هذا مذهبنا ومذهب مالك وأنى حنيفة 
وأنى بوسف وحجد وألجد وزفر وداود وغيرهم . وقال بعض أصحاب أنى حنيفة : لايسجد » والصواب مذهب الجاهير , 
وأما الراكب فى الحضر فلا بجوز أن سحد إلاماء . 

[ فصل ] إذا قرأ آنه السجدة ف الصلاة قبل الفاتحة سجد حلاف ماإذا قرأها فى الركوع أو السحود ء فانه لايجوز 
أن يسحد » لأن القيام محل القراءة واوقراً السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فانه يسجد للتلاوة ثم يعود 
الى القيام فيقراً الفاحة » لأن سحود التلاوة لاايؤخر . 

[ فصل ] لوقرأ آي السحدة بالفارسية لابسحد عندنا ملوفسر آئة سجدة . وقال أبوحنيفة سحد . 

[ فصل ] إذاسحد المستمع مع القارى” لابرتبط به ولا ينوى الاقتداء به وله الرفع من السحود قبله . 

[ فصل ] لاتسكره قراءة آنة السحدة للامام عندنا سوا ءكانت الصلاة سربة أوجهرية و يسحد إذا قرأها . وقال 
مالك بكره ذلك مطلقا . وقال أبوحنيفة بكره فى السربة دون المهر بة. 

[ فصل ] لاكره عندنا سحود التلاوه فى الأوقات التى نبى عن الصلاة فيها » وبه قال الشعى والحسن البصرى 


ماحب لنفسه من الخير » ويكره له ما بكره لنفسه من النقص » و يؤدبه على التدر .يج بالآداب الشرعية والشيم 
المرضية » و يعوّده الصيانة فى جيع أموره » وبحراضه على الاخلاص والصدق وحسئ النية ومياقبة الله تعالى فى جيع 
حالاته » وأن حرص على تعليمه مؤثرا ذلك على مصالل نفسه الدنيوبة غير الضرورية » و تحرص على تغهيمه و يعطيه 
مايليق به » و بأخذه بإعادة محفوظاته » وإننى عليه إذا ظهرت تحابته مالم خش عليه فتنة باتجاب أوغيره 6 و يعلفه 
تعنيفا لطيغا إذا قصر مالم حش تنفيره » و ينتى أن لامتنع من تعليم أحد لكونه غير صميح النية » وأن يصون العم 


- ف ات 

وسام بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبوحنيفة وأصماب الرأى ومالك فى إحدى الروايتين » وكرهت ذلك طائفة 
من العاماء منهم عبد الله بن حمر وسعيد بن المسيب ومالك فى الروابة الأخرى و إسححق بن راهويه وأبو نور . 

[ فصل ] لايقوم الركوع مقام سحدة التلاوة فى حال الاختيار» وهذا مذهينا ومذه ب جاهير العاماء من السلف 
والهلف , وقال أبوحنيفة رجه الله : يقوم مقامه » ودليل الجهور القياس على سجود الصلاة ؛ وأماالعاجز عن السجود 
فيومى” إليه ما بوى” أسحود الصلاة , 

[ فصل : فى صفة السجود ] اعم أن الساجد للتلارة له حالان : أحدهما أن يكون خارج الصلاة . والثانى أن 
يكو نفها . أما الأول فاذا أراد السحجود نوى سجود التلاوة وكبر للاحزام ورفع يديه حذو مندكبيه كإفعل فى تسكبيرة 
الاحرام لاصلاة » ثم يكبر تسكبيرة أخرى لأهوى إلى السيجود ولا يرفع فيها اليد» وهذه التسكبيرة الثانية مستحبة لست 
إلشرط كشكبيرة سجدة الصلاة . وأما التسكبيرة الأولى تسكبيرة الاحرام ففبها ثلاثة أوجه لأصحابنا : أظهرها » وهوقول 
الأكثر بن منهم أنماركن ولايصمس السحوود إلامها . والثاتى أنها مستحبة , ولو تركت صج السجود » وهذا قولالشيخ 
ألى مجد الجوينى . والثالث ليست مستحبة؛ والله أعلم » ثم إن كان الذى بريد السجود قائما كبر الاحرام فى حال قيامه 
ثم كبر للستحود فى المخطاطه إلى السسحود وإ ن كان جالسا فقد قال ججاعات من أصمابنا : يستحب له أنبقوم فيسكبر 
الاحرام قائما ثم يووى لاسعجود كا إذا كان فى الابتداء قثا » ودليل هذا القياس على الاحرام والسحود فى الصلاة» 
ديمن نص" على هذا وسؤم به من أسمة أصمابنا الشيخ أبو' مد الجوبنى والقاضى حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب 
والامام الحقق أبو القاسم الرافنى » وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أى د » ثم أشكره وقال ل أر لهذا أصلا ولا 
ذكراء وهذا الذى قله إمام الحرمين ظاهر فل يثبت فيه ثى. عن النى” م ولا عمن يقتدى به من السلف » 
ولا تعض له الجهور من أصابنا » والله أعل » ثم إذا سجد فيذينى أن براعى آذاب السجود فى الميثة والتسبيح . أما 
الميئة فيفنى أن يشع يديه حذو مشسكبيه على الأرض و يضم" أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة وتخرجها من كه 
ويباشر السلى بها ويجافى مرفقيه عن جاببه ويرفع بطنه عن نفذيه إنكان رجلا » فا نكانت اصرأة أو ختثى م 
حاف ويرفع الساجد أسافله على رأسه و يمكن جهته وأنفه من السلى ويطمأن فى سجوده . وأما التسبيح فى 
السجود » فقال أمماينا سبح يمأ سبح به فى سجود الصلاة » فيقول ثلاث مرات سبحان رنى الأعلى »ثم يقول: 
اللهم لك سحدت وبك آمنت ولك أسامت سجد وجهى للذى خلقه وصوّره وشق” سمعه و بصره حوله وقوّته تبارك 
الله أحسن الخالقين » ويقول سبوحقدّوس رب” اللانكة والروح » فهذا كله نما يقوله المصلى فى سحود الصلاة قالوا : 
وإستحب” أن يقول : اللهم اكتب إلى بها عندك أسرا واجعلها لى عندك ذخرا وضع عنى بها وزرا واقبلها منىك قبلتها 
من عبدك داود وَكلْيّةٍ » وهذا الدعاء خصيص بهذا السجود فيذنى أن يحافظ عليه ؛ وذ كر الأستاذ إسمعيل الضر بر 
فى كتابه [ التفسير | أناختيار الشافى رذى الله عنه ىدعاءسحود التلاوة أنيقول ‏ سبحان ربا إن كان وعد ر بنا 
للفعولا ‏ وهذا النقل عن الشانى غريب جدا » وهوحسن . فان ظاهر القركن يقتضى مدح قائله فىالسجود فستحب 
أن ممع بين هذه الأذ كار ها ويدعو بها يريد من أمور الآخرة والدنيا » وإن اقتصر على بعضها حصل أصل 
التسبيح 2 ولولم سيج لشلىء أصلا حصل السجود كسعجود الصلاة » ثم إذا فرغ من الاسبيح والدعاء رفم رأسه مكرا 
وهل يتقو إل ىالسلام ؟ فيه قولان : منصوصان للشافى مشهوران : أحهما عند جاهير أصمابه أنه يفتتر لافتقاره إلى 
الاحوام و يصب ركصلاة الجنازة » و يؤيد هذا مارواه ابن ألى داود بإسئاده الصحييح عن عبد الله بن مسعود رطى الله 
عنه أنه كان إذا قرأ السحدة سحد ثم سل » والثانى لايفتقر كسجود التلاوة فى الصلاة ولأله م ينقل عن الى صلى الله 
عليهوسم ذلك » فعلى الأوّل هليفتقر الى التشهد ؟ فبه وجهان : أصحهما لايفتقر كا لابفتقر إلى القيام » و بعش أصمابنا 
فلا بذهب إلى مكان ينسب إلى المتعل اليتعلم منه فيه ؛ وأن كان المتعم خليفة فن دونه » وبجوز له الاقراء فى الطر يق 
خلافا لمن عابه » ولايجوز له تأخير الاجازة بالاقراء فى نظير مال ونحوه عن كل من استحقها » إذ الاجازة ليست بما 
يقابل بالمال . 


بجمع بين المسثلتين و يقول فى التشهد والسلام ثلائة أوجه : أعتها أنه لابدّ من السلام دون التشهد . والثائى لاحتاج 
إلى واحد منهما . والثاات لابدٌ منهما 6 ومن قال من السلف سل د بن سير بن وأبو عبدالرجن السلمى وأبوالأحوص 
وأنو قلاية وإسداق بن راهويه » وين قال لاسم الحسن البصرى وسعيد جبير وإراهم النشجى وى بن وثاب 
وأحمد » وهذا كله فى الحال الأوّل وهو السحود خارج الصلاة . والمال الثاتى أن يسحد للتلاوة فى الصلاة فلا يكبر 
لالاحرام » و سحب أن كبر لأسحود ولايرفم يديه و كبر لارفم عن السحود . هذا هو المحيح المشهور الذى قاله 
الجهور . وقال أبوعلى بن ألى هر برة من أصمابنا : لا يكبر للسجود ولا لارفع » والمعروف الأول . وأما الآداب فى هيئة 
الستجود والتسبيح فعلى ماتةم فى السجود خارج الصلاة إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينينى أن لابطول التسييح 
إلا أن يعسل من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطو بل . ثم إذا رفع من السجود قام ولابجاس للإستراحة بلا خلاف » 
وهذه مسكلة غربة قل" من نص" عليها # ومن نص" علمها القاضى حسينل والغوى والرافمى 5 هذاعلاف سحود 
الصلاة . فان القول الصحيح المنصوص لاشافى المذتار الذى جاءت به الأحاديث الصبديحة فى البخارى وفسيره 
استحباب جلسته للاستراحة عقيب السحدة الثانية من الركعة الأولف فىكل الصلوات ومن الثالئة فى الرباعيات . ثم 
إذا رفع من سحدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قأنما » والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا ثم بركع » فان انتصب 
ثم ركع من غير قراءة جاز . 

[ فصل : فى الأوقات الختارة للقراءة ] أعلم أن أفضل القراءة ماكان فى الصلاة» ومذهب الشافى وغبره أن 
تطو يل القيام فى الصلاة أفضل من تطو بل السعحود وغيره . وأما القراءة فى غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل » والنصف 
الأخير من الليل أفضل من النصف الأول » والقراءتين بين المغرب والعشاء محبوبة » وأما القراءة فى النهار فأنضلها بعد 
صلاة الصبح ولا كراهية فى القراءة فى وقت من الأوقات لعنى فيه » وأما مارواه ابن أنى داود عن معاذ بن رفاعة عن 
مشاه أنهمكرهوا القراءة بعد العصر وقلوا هى دراسة البهود فغير مقبول ولا أصل له » وحار من الأيام الجعة 
والائنين واللميس ويوم عرفة » ومن الأعشار العشر الأخسير من رمضان » والعثسر الأول من ذى الخسة » ومن 
الشهور رمضان . 

[ فصل ] إذا ارتج على القارى” ولم ندر مابعد الموضع الذى اتتهى إليه فسأل عنه غيره » فيذتى أن تأدب بما 
جاء عن عبد الله بن مسعود وابراهيم النخى و بشير بن ألى مسعود رضى الله عنهم . قلوا: إذا سأل أحدك أناه عن 
آنه فليقرأ ماقبلها ثم بسكت ولابقول كي فكذا وكذا فانه بلبس عليه . 

[ فصل ] إذا أراد أن يستدل” باية فله أن يقول,قال به الله تعالىكذا » وله أن ,قول الله تعالى يقو ل كذا » ولا 
كراة فى ثىء من هذا هذاهو الصحيح الختار الذى عليهتمل الساف والحاف . وروى ابن ألىداود عن مطرتف بن 
عبدالله بنالشخير التاببى اللشهور قال : لانةقولوا إِنْ الله تعالى ,يقول ولسكنقولوا إن الله تعالى قال : وهذا لذ ىأنسكره 
مطرف رجه الله خلاف ماماء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة رمن بعدهم رضى الله عنهم فقد قال الله تعالى _ والله 
يقول الحق وهو هذى السييل - وق يح مسل عن ألى ذر” رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« يقول انيه سبحانه وتعالى ب من حاء بالحسنة فإمعش سر أمثالها ) وفىصميح البخارى فباب ”فسير م لن تثالوا اليرت حتى 
نافقوا نما تحبون ‏ فقال أبوطلحة : بإرسول الله ان الله تعالى يقول : لن تنالوا البرت حتى تنفقوا مما تحبون » فهذا 
كلام ألى طلدة فى حضرة النى" صلى الله عليه وسلم © وق الصحيح عن مسروق رجه الله . قال رقلت لعائشة رضى 
الله عنها : ألم يقل الله تعالى ‏ ولقد رآه بالأفق مين ؟ - فقالت : المسمع أنالله تعالى يقول ‏ لاتدركه الأبسار وهو 


ادذاتب التعلم 
محب عليه أن تخلص نبته , ثم جد فى قطع مايقدر عليه من العلائق والعوائق الشاغلةله عن عنام اده » 
وليمادر فى شابه وأوقات عمره التحصيل » ولايغترة مخدع القسويف فانه آفة الطالب » ولا سةسكف عن أحد وحد 


تند ف ص 
بدرك الأأإسار أولم تسمع أنالله تعالى يقول ‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو منوراء جاب الآنة ثم 
قالت ؛ فى هذا الحديث والله تعالى يقول ‏ يأأمها الرسول بلغ ثم قالت : والله تعالى يقول ‏ قل لابعلم من فى السموات 
والأرض الغيب إلا الله » ونظائر هذا فىكلام السلف والخلف أ كثر من أن نحصرء والله أعر 1 
[ فصل : فىآذاب الحثم وما يتعلقبه ] فيه مسائل ؛ الأولى فى وقته , قد تقدّم أن اللتم للقارى” وحده يستحب أن 
يكون فى الصلاة » وأنه قيل يستتحب أن يكون فى ركمتى سنة الفحر وركتتى سنة المغرب » وفى ركعتى اجر أفضل » 
وأنه يستحب أن ثم ختمة فى أوّل اللهارفى دورء وحم ختمة أنوى فى آنتر اللهار فى دور آكثر . وأما من عختم فى 
غير الص_لاة والجاعة الذين تمور ن #تمعين ٠‏ فيستحب أن نسكون ختمتهم وَل النهار أوفى أل اللبل كا تقدّم » 
وأؤل النهار أفضل عند إهض الملماء . المسئلة الثانية : يستعحب صيام بوم الام إلا أن إصادف يوما مبى الشرع عن 
صيامه » وقد روى ابن أنى داود بإسناده الصحيج : أن طلحة بن مطرتف وحبيب بن ألى ثبت والمسيب بن رافع 
التابعيين الكوفين رضى الله عنهم أجعين كانوا يصبيحون فى اليوم الذى #تمون فيه القرآن صياما . المسسثاة الثالثة : 
إستحب حضور مجلس حم القرآن استتحبابا متأ كدا » فقد ثيث فى السديحين «أن رسول الله 0 أم ايض 
بالخروج بوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسامين » وروى الدراى وان ألى داود بإسنادهما عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه كان بجعل رجلا براقب رجلا يقرأ القرآن . ذاذا أراد أن نتم أعلر ابن عباس فيشهد ذلك » ور وى ابن 
ألى داود باسنادين يحين عن قتادة التاببى الجليل صاحب أنس رذى الله عنه . قال : كان أنس بن مالك رض الله 
عنه إذا حم القرآنجم أهله ودعا . وروى بأسانيده الصحيحة عن الح بن عيينة التابهى الحليل . قال : أرسل إلى" 
حاهد وعتية بن لبابة فقالا : انا أرسانا إليك لأنا أردنا أن خم القرآن » والدعاء إستجاب عند ختم القرآن » وفى بعض 
الروايات الصحيد<ة » وأنه كان يقال : ان الرجة تنزل عند شاعة الثران . وروى بإستاده الصحييح عن ماهد قال : 
كانوا جتمعون عند تم القرآن يقولون تنزل الرجة . المسئاة الرابعة : الدعاء مستحب عقيب الكتم استحبابا متأ كدا 
لماذ كرناه فى المسثاة التى قبلها . وروى الدارى بإسناده عن جيد الأعرج قال : مخ قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 
اربعة كلاف «لك » وينبتى أن يلح فى الدعاء » وأن بدعو بالأمور المهمة » وأن كثر فى ذلك فى صصلاح المسامين 
وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم » وقد روى الماك أبوعبدالته النيسابورى بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضى 
لله عنه كان إذا تم القرآن كان أ كثر دعاله لأسامين والمؤمنين والمؤمنات » وقد قال نحو ذلك غيره فيختار الداى 
الدعوات الجامعة كقوله : اللهم أصلح قاو بناء وأزل عيو بنا » ونولنا بالحسنى » وز ينا بالتقوى » واجع لنا خير الآخرة 
والأوك » وارزقنا طاعتك ماأبقيئنا ٠‏ اللهسم يسرنا للسرى » وجنينا العسرى » وأعذنا من شر و رأنفسنا وسيئات 
أعمالنا ؛ وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر» وفتنة اميا واللمات » وفتنة المسيح الدجال . اللهم إنا نسألك المدى 
والتقوى والعفاف والغنى . اللهسم إنا نتودعك أدباننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر 
المسامين وجبع ماأنعمت علينا وعلبهم من أمور الآخره ة والدنيا . اللهم إنا نسألاك العفو والعافية فى الدين والدنيا 
والاخرة » واجع بيننا و بين أحبابنا فى دا ركرامتك بفضلاك و رجتك . اللهم أصلح ولاة المسامين » ووفقهم لاعدل فى 
رعاياهم والاحسان إليهم والشفقة عليهم والرقق مهم والاعتناء عصالحهم » وحببهم إى الرعيسة » وحبب الرعيسة إليهم » 
ووفقهم لصسراطك المستقم » والعمل بوظائف دينك القويم » اللهسم الطف بعبدك سلطاننا . ووفقه لمصالط الدنيا 
والآخرة » وحييه إلى رءيته » وحبب الرعية إليه ؛ ويقول باق الدعوات المذ كورة فى جلة الولاة ويزيد » اللهم | 
نفسه و بلاده » وصن أنباعه وأجناده »© والصره على أعداء الدبن وسائر امالفين » ووفقه لازالة الاسكرات واظهار 


لل لض 
عنسده فائدة » وليقصد شيا كلت أهليته » وظهرت ديانته » جامعا للشروط المْقَدّمة أوأ "كثرها 6 وليطهر قلبه من 
الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستهاره » وليكن حريصا على التعسلم مواظبا عليسه فى ججيع الأوقات النى 
يذمكن منه فيها » ولا يقنع بإلقليل مع مكنه من الكثير » ولا تحمل نفسه مالا يطيق مخافة من الملل وضياع 
ماحصل » ولسكر بشراءته على شيخه » وليحافظ على قراءة محفوظاته » ولا .يؤر بذو بته غيره إلا إذا أمره الشيخ بذلك 


ب اوذفن د 

نمحاسن وأنواع الحيرات » وزد الاسلام بسببه ظهورا » وأعزه ورعيته اعزازا باهرا » اللهم أصلح أحوال الملمين 
وأرخص أسعارهم 2 وأمنهم 9 أوطائهم » واقض دبونهم » وعاف ع ضاهم » وافصر جيوشهم » وسل فيامهم > وفك 
أسراهم » واشف صدو رهم » وأذهب غيظ قلو بهم » وألف ينهم » وأجعل فى قاو ميم الاممان والحكمة » وثبتهم على 
ملة رسولك صلل 5 وأوزعهم أن بوفوا بعهدك الذى عاهدتهم عليه» والصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق 6 
واجعلنا منهم . اللهم اجعلهم آمسين بالمعروف فاعلين به » ناهين عن المنكر محتنبين له محافظين على حدودك » قامين 
على طاعتك متناص فين متناصين . الاهسم صسنهم فى أقوالهم وأفعالهم » وبارك لهم فى جيع أحواهم » ويفتس دعاءه 
وحتمة بقوله : الد لله رب العالمين جدا يوافى تعمه وكا يده . اللهم صل" وسلم على سيدنا مد وعلى آل مد 
كا صليت على ابراهيم وعلى آل أبراهيم » وبارك على مد وعلى آل جد كم باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى 
العالمين » إنك جرد جرد . المسئلةالخامسة : يستحب إذافرغ من اللاتمة أن يشرع ىأترى عقيب الحتمة فقداستحبه 
السلف » واحتدوا فيه حديث أنس رذى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « شير الأجمال الحل 
والرحلة . قبل وماهما؟9 ٠‏ قال : افتتاج القرآن وختمه» . 


فى اداب الناس كلهم مع القرآن 


ثبت فى يح مسلم رذى الله عنه عن تيم الدارى رضى الله عنه قال « إن النى" صلى الله عليه ول قال : الدين 
النصيحة » قلنا لمن 7 قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة السامين وعائتهم » . قال العاماء رجهم الله : النصيمحة لسكتاب 
الله تعالى عى الايمان بأنهكلام الله تعالى وتنز يله » لابشبهه ثىء ء ن كلام الخلق » ولايقدر علىمثله املق بأسرهم » 
ثم تعظيمه وثلاوته حدق" تلاوته 3 وتحسينها 4 والتشوع عندها, واقامة حروفه فى التلاوة 2 والذب” عنه لتأو يل الحر”فين 
وتعر"ض الطاغين » والتصديق ها فيه » والوقوف مع أحكامه » ونفهم علومه , وأمثاله » والاعتناء بمواعظه » والتفكر 
فى محائيه » والعمل عمحكمه» والتسايم عنشاءهه » والبحث عن حمومه وخصوصه وناسيخه ومفسوخه » ونش ر عاومه» 
والدعاء إليه والى ما ذ كرناه من تصرحته . 

[ فسل ] أجع المسامون على وجوب تعظم القرآن العزيز على الاطلاق وتنزيهه وصيائته » وأجعوا على أن من 
جحد منه حوفا مما أجع عليه أو زاد حزفا لم يقرأ به أحد وهوعال بذلك فه وكفر . قال الامام الحافظ أب والفضل القاضى 
عياض رحصه الله : اعم أن من استحف»” بالقرآن 03 أو بالمسيحف 2 أو بشىء مله » أو سيهما 2 أو جحد حرفا منه » أو 
كناب بنىء مما صرح به فيه من حكم أو خبر» أو أثيت مانفاه » أو ننى ما أثبته ؛ وهو عال بذلك ؛ أو يشك فى ثىء 
من ذلك فهو كافر باجاع المسامين . وكذللك إذا جتحد التوراة والاتجل » أوكتب الله المنزلة » أوكفر مها » أو سبها» 
أواستخف” مها فهوكافر . قال : وقد أجع السامون على أَنَّالقرآن المتلوّ فى الأقطار المكتوبٍ فى الصحف الذى بأبدى 
المسامين مما جعه الدفتان من أوّل الجد لله رب العالمين إلى آتخر قل أعوذ برب الا س كلام الله ووحيسه المنزل على 
ذبيه جد صلى الله عليه وسلم » وأنْ جع مافيه حق” » وأنْ .ن نقص منه حرفا قاصدا لذلك » أو بدثله حرف أثترمكانه 
أو زاد فيه حرفامما إيشتمل عليه الصحف الذى وقعفيه الاجباع وأجع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهوكافر. 
قال أبو ءمان بن المذاء : جبيع أهل التوحيد متفقون على أن الححد حرف من القرآن كفر » وقد انفق فتهاء بغداد 
الصلحة » ولاإبكمب بنفسه » ولا حسد أحدا من رفقته أوغيرهم على فضياة رزقه الله إباها » وب عليه أن ينظر 
شييخه بعين الاحترام » و يعتقد كيل أهليته ورجدانه على نظرائه فهو أقرب إلى انتفاعه ورسوخ ماسمعه ع 5 
ذهنه » و يازم معه الوقار والتأدب والتعظيم و يتواضع له وان كان أصغر منه سنا وأقل” شهرة ونسيا وصلاحا ولا بأخذ 


[ ه - البيان ] 


على استتابة ابن شنبوذ المقرى” أحد أنمة المقرئين المتصدّر بن بجامع ابن ماهد لقراءته واقرائه بشواذ من الحروف بما 
لبس فى الصحف » وعقدوا عليه لارجوع عنه والتو بة سحلا أشهدوا فيه على نفسه فى لس |! لوزير أنى على بن مقلة 
سنة ثلاث وعشعربن وثلياثة » وأفتى محد بن أنى ز يد فيمن قاللسبى” : لعن الله معامك » وما عاسك ؟ قال أردت سوء 
الأدب وم أرد القرآن » قال يودب القائل » قال : وأما من لعن المسحف فانه يقتل » هذا آكثر كلام القاضى عياض 
رجه الله . 

[فصل] وحرم نفسيره بغيرعلم والسكلام فىمعانيه لمن ليس م نأهلها » والأحاديث فى ذلك كثيرة » والاجاع منءقد 
عليه . وأما تفسبره للعاماء سؤائز حسن ه والاجاع منعقد عليسه : فن كان أهلا للتفسير » جامعا للائدوات التى يعرف 
بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إنكان مما يدرك بالاجنهاد كالمعانى والأحكام الجلية وانافية والعموم والخصوصض 
والاعراب وغير ذلك » وان كان بما لابدرك بالاجتهاد كالأمورالتى طر يقها النقل وتفسيرالألفاظ اللغوية فلابجوزالكلام 
فيه إلا بنقل بح من جهة المعتمدبن من أهله . وأما م كان لبس من أهله لكونه غير جامع لأدوائه سفرام عليه 
التفسير» اتكن له أن ينقل التفسير عن ن المعتمدين من أهله » ثم المفسرون برأمهم من غير دلبل حخيح أقسام : : مهم 

من تج" بأنه على تصحييح مذهبه وتقوبة خاطره مع أنه لايغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية »وأا شميد 
الظهور على خصمه . ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير و ححتج” باأبة من غيرأن تظهرله دلالة لما قاله . ومنهم من يفسر 
ألفاظه العر بية من غير وقوف على معائبها عند أهلها وهى ما لايؤخذ إلا بالسماع من أهل العر بية وأهل التفسير 
كبيان معنى اللفظ وأعرامها وما فيها من الحذف والاختصار والاضمار والمقيقة والمجاز والعموم والخسوص والتقدم 
والتأخير والاجال والبيان وغير ذلك ما هوخلاف الظاهر » ولا .ككئى مم ذلك معرفة العر ب وحدها » بل لايد" معها 
من معرفة ما قاله أهل التفسير فها» فقد يكونون #>تمعين على ترك كاعر ارق إرادة اللمصوص أوالاشمار وير 
ذلك مماهو خلاف الظاهرء» وم إذا كان اللفظ مشتركا فى معان » قعل ففموضع أن المراد أحد المعاقى 1 فس ركل ماجاء 
بهء فهذا كله تفسير بالرأى » وهوحوا م والل أعل . 

[ فصل ] حرم المراء فى القرآق والحدال فبه بغير حق” » فن ذلك أن يظهرفيه دلالة الآبة على ثىء مخالف مذهبه 
وعتمل احتالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحماها على مذهبه و بناظر على ذلك مع ظهورها فى خلاف مايقول . وأما من 
لابظهر له ذلك فهو معذور » وقد صمح 5 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 1 المراء فى القرآن كفر » 1 
الحطانى : المراد بااراء الشكة . وقيل : المدال المشسكك فيه . وقيل : هو الحدال الذى يفعله أهسل الأهواء فى آيات 
القدر ونحوها . 

| فضل] "و يشت لمن أراد السؤال عن نقد ب آنه على آبة فى المصحف » أو مناسبة هذه الآبة فى هذا الموضع ونحو 
ذلك أن يشول ما الحكمة ىكذا . 

| فصل ] يكره أن يقول أسيت آية كذا ؛ ؛ بل بقول أنسبتها أو أسقطتها » فقد ثيت فى الصحيحين عن عبد الله 
ابن مسعود رضىاللّه عنه قال: قالرسول الله صلى الله عليه وس د لارقول أحدم نسيت آئة كذا وكذا » بل هوثىء 
نسى » وفى روابة فى الصحيحين أيضا و بنسما لأحدع أن يقول أسيت آنه كيت وكيت » بل هو نى » وثبت فى 
المسحيحين أيضا عن عائشة رضى الله عنها ه أن النى" صلىالله عليه وسل سمع رجلا يقرأ فقال : رحهالله اقد ذكرق 
آبْة كنت أسقطتها » وفى رواية فى الصحيح «كنت أنسيتها » وأما مارواه ابن أنى داود عن ألى عبد الرجن السلتى 
التابعى الليل أنه قال : لانقل أسقطت آيْة كذا قل أغفلت » فهو خلاف ماثيت فى الحديث السحيح » فالاعتهاد على 
بثو به إذا قام » ولايلس” عليه إذا كسل ؛ ولاشبع من طول بته و ينقادله و يشاوره فى جيع أموره » و يقبل قوله » 
ويقهد بين يديه قعدة المتعامين لاقعدة المعامين » ولا بدخل عليه بغير اسنثئذان إذا كان فى مكان بحتاج إلبه» وإن 
ناظره «فىعل فليكنمع السكينة والوقار » ولابشيرن بيده » ولابغمزنغيره بعينه » و ,تحركى رضاه و إنخالف رضائفسه» 
ولانفشى له سيا » وإذا وقع من شيخه نقص فليجعله من تقسسية بأنه ل ينهم قوله » ولا بذ كر أحدا من أقرانه 
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الحديث » وهو جواز أسقطت وعدم التكراهة فيه . 

[ فصل ] بجو زأن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام » وكذا 
الباق لا كراهة فى ذلك » وكره بعض التقدّمين هذا وقال : ,يقال السورة التى بذ كر فيها البقرة والسورة التى بذ كر 
ل » وكذا البواق » والصواب الأول » فقد ثيت فى الصحيحين عن 
رسول الله 0-0 له قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما ما لاحصى ؛ وكذلك عن الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 
قال ان مسعود : هذا مقام الذى أنزات عليه سورة البقرة » وعنه فى الصحيحين « قرأت على رسول الله صلى الله 
عليه وس سورة النساء » والأحاديث وأقوال السلف فى هذا أ كثر من أن تحصر » وفى السورة لغتان اللهمز وتركه 
والترك أفصح » وهوالذى جاء به القرآن » وممن ذ كر الاغتين ابن قتيبة فى غر يب الحديث . 

[ فصل ] ولا يكره أن يقال هذه قراءة أفىجمرو أوقراءة نافع أوجزة أوالكسائ أوغيرهم ؛ هذا هوالغتار الذى 
عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار . وروى ابن أنى داود عن إبراهيم النخعى أنه قال : كانوا يكرهون أن 
يقال سنة فلان وقراءة فلان » والصحيح ماقدّمناه . 

[ فصل ] لمنع الكافر من مماع القرآن لقول الله تعالى ‏ و إن أحد من المششركين استجارك فأجوه حنى يسمع 
كلام الله - » وعتنع من مس” المصحف » وهل جوز تعليمه القراان * . قال أصحابنا : إن كان لابرجى إسلامه لم 
جز تعليمه » وإن رجى إسلامه فوجهان : أصحهما جوز رجاء إسلامه . والثاتى لاجوز» م لاجوز ببع المصحف منه 
وان رجى إسلامه . وأما إذا رأيناه يتعلم فهل عنم # فيه وجهان . 

[ فصل ] اختلف العاماء فىكتابة القرآن فى إناء ثم يغسل و يس المر يض ء فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة 
والأوزاعى : لابأس به » وكرهه النخعى . قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما من أحابنا : ولوك القرآن على 
الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأ كلها . قال القاضى : ولوكان خشبة كره إحراقها . ْ 

[ فصل | مذهبنا أنهيكره نقش الحمطان والثياب بالقرآن و بأسماء الله تعاللى . قال عطاء ؛ لابأس يكتب القرآن فى 
قبإة المسجد . وأما كتاءة الحروز من القرا"ن » فقال مالك : لابأس به إذا كان فى قصبة أو جلد ونرز عليه . وقال 
بعض أصابنا : إذا كتب فى الحرز قرا نا مع غيره فليس حرام » ولكنالأولى تركه » لكونه حمل فى حال الحدث » 
وإذاكتب يصان ما قاله الامام مالك رجه الله » و مهذا أفنى الشيخ أبوعمرو ابن الصلاح رجه الله . 

[فسل : فىالتفث معالقرا” ن للرقبة ]| روى ابن ألى داود عن أنى جحيفة السحانى رضى الله عنه واسمه وهب بن 
عبدالله ول فك لضن بره وإاه ان أمورا ذلك » والتارأن ذلك غيرمكروه » بل هو سنة 
مستحبة » فقد بت عزعائشة رضىالله عنها « أنالنى ككل طبه كان إذا أوى إلى بإ الاجم النواع انك إبينا 

فقرأ فيهما قل هوالله أحد » وق لأعوذ بر ب" الفلق 0 أعوذ برب الناس 6 ثم مسح مهما م|استطاع ف لجسدة سد 
بهما على رأسه ويطقة 2 ونا رمق خسة يفعل ذلك ثلاث مرات » رواه البخارى ومسل فى ححيعحييم »وف 
رواات فى الصحيحين زبادة على هذاه فق بعضها قالت عائشة رضى الله عنها ه فاما اشتكى كان ,أمصلى أن أفعل 
ذلك به » وفى بعضها « كان النى" ى" صل ليه ينفث على نفسه فى المرض الذى مات فيه بالمعؤذات قالت عائشة رضى الله 


عنها : فاما تقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه ليركنها » وى بعضها « كان إذا اشتسكى يقر على نفسه 
بالمعوّذات و ينفث » قال أهل اللغة : النفث نف لطيف بلار يق » والله أعلم . 


عنده » ولايقول له قال فلان خلاف قولك » ويرد غيبته إذا سمعها ان قدر . فان تعذر عليه رذها قام وفارق ذلك 
مجلس » و إذا قربمن حلقة الشيخ فليسلم على الحاض رين وليخصٍ الشيخ بتحية ويسم عليه وعليهم إذا الصرف » 
ولا يتخطى رقاب ب الناس بل يجلس حيث اتتهى به مجلس » إلا أن يأذن له الشبيخ فى التقدم »أو بعل منإخوانه ابثار 
ذلك ؛ ولابقيم أحدا من جلسه . ٠‏ فان آثره لم يقبل إلا أن يقسم عليه أوأعي الشيخ بذلك » أوبكون فى ذلك مسلحة 


الباب الثامن 
ف الآبات والسور المستتحبة فى أوقات وأحوال مخصوصة 

إعل أن هذا الباب واسع جدا لايمكن حصره لسكثرة ماجاء فيه , ولسكن نشير إلى أ كثره أ وكثير منه بعبارات 
وجبزة » فان أ كثر اذى نذكره فيسه معروف للخاصة والعامة » ولهذا لاأذ كر الأدلة فى أ كثره » فن ذلك كارة 
الاعتناء بتلاوة القرآن فى شهر رمضان » وف العششر الأخير 1 كد ء ولالى الوثر منه 1 كد » ومن ذلك العثسر الأرّل 
من ذى اق وبوم عرفة » وبوم الجعة » و بعد الصبح » وفى اللبل » و يذبنى أن محافظ على قراءة بس والواقعة 
وتبارك املك , 

[ فصل ] السنة أن يقرأ فى صلاة الصبح يوم المعة بعد الفائحة فى الركعة الأولى سورة ال" تاززيل بكالماء وفى 
الثائية هل أت على الانسان تكالما » ولا يفعل مابفع|ه كثير من أنمة المساجد من الاقنصار على آيات من كلل واحدة 
منهما مع مطيط القراءة » بل يشبئى أن يشرأهما يكوالهما ؛ وبدرج قراءته مع ترتيل » والسنة أن يقرأ فيصلاة الجعة فى 
الركعة الأولى سورة البعة كالما » وف الثانية سورة المنافقين بكيالما » وان شاء سبح اسم ر بك الأعلى » وفىالثانية 
هل أناك حديث الغاشية ؛ فكلاهما ضيح عن رسول الله 0 ؛ وليحتنب الاقتصار على البعض » وليفعل 
ماقدمناه » والسنة فى صلاة العيد فى الركهة الأولى سورة ق" 6 وفى الثانية سورة اقتر بت الساعة بككالطها » وان شاء 
سبح » وهل أناك » فكلاهما صمح عن رسول الله صلى الله عليه وسم » وليجتنب الاقتصار على البعض . 

[ فصل ] ويقرأ فى ركعتى سنة الفجر بعد الفاتحة فى الأولى قل بإأمها الكافرون » وفى الثانية قل هو الله أحد» 
وانشاء قرأ فى الأولى ‏ قولوا آمنا بالله وماأنزل الينا ‏ الآية » وف الثانية ‏ قلي اأهل التكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا 
و بينم الآبة» فكلاهما صمح من فعل رسول الله صلى اله علبه وسل » يقرا هسئة المغوب قل بأأيها الكافرون » 
وقلهوالته أحد » و يقرأ هما أيضافى ركعتى الطواف وركمتى الاستخارة » ويقرأ م نأوتر بثلات ركعات ف الركدة الأولى 
سبح اسم ر بك الأعلى » وفى الثانية قل بإأسها الكافرون » وفى الثالثة قل هو الله أحد والمعوّذنين . 

[ فصل ] ويستحب أن يقرأ سورة الكهف بوم الجعة لحديث ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه وغيره فيه . قال 
الامام الشافى فىالأم” : و يستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجعة » ودليل هذا مارواه أبو مد الداريى بإسناده ع نأنى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه قال « من قرأ سورة الكهف لية المعة أضاء له النور فها بيله وبين البيث العتيق » وذ كر 
الدارجى حديثًا فى استحباب قراءة سورة هود بوم الجعة » وعن مكحول التاببى الجليل استحباب قراءة آل عمران 
بوم الجعة , 

[ فسل] و يستحبالاكثار من تلاوة آبة الكرمى فى جيع المواطن » وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه » 
وأن يقرأ المعّذتين عق ب كل صلاة » فقد صح عن عقبة بن عاص رضىالله عنه قال « أمى رسول الله م أن 
أقرأ المعوذنين ديركل صلاة » رواه أبوداود والتزمذى والنسانى . قال الترمذى : حدديث حسن صصح . 

[ فصل ] يستحب أن يقرا عند النوم آبة الكرمى » وقل هو الله أحد» والممؤذنين وآننر سورة البقرة » فهذا 
مما بهم" له ويتأ كد الاعتناء به » فقد ثبت فيه أحاديث صحبييحة عن أنى مسعود البدرى رذى الله عنه أن رسول 
الله ولي قال « الآبنان من التوسورة البقرة من قرأ مهما فى ليله كفتاه » قال جاعة من أهل العم : كفتاه عن 
قيام اللبل » وقالآخرون : كفتاه المكر وه فليلته » وعن عائشة رضى لله عنها «أن النى” عليه كا نكل ليلة يقرأ 
للحاضرين . ولانجاس فى وسط الحلقة إلا أضرورة ؛ ولا بين صاحبين بعير إذمهما » وإذا جلس فليوسع وليتأدب 
مع رفقته وحاضرى مجلس الشيخ . فان ذلك تأدب مع شيشه وصيانة لجلسه » ولابرفع صوته رفعا بليغا ولابضحك » 
ولا كثر الكلام إلا لحاجة » ولا يلتفت ,يمينا ولا ثمالا بلا حاجة بل يتوجه إلى الشيخ ويصنى لكلامه » ولا يغتاب 
عنده أحدا » ولابشاور أحدا فى مجلسه » ولبحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه » ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد 


5-8 بأغن كت 
قل هو الله أحد والمعؤّذتين » وقد قدمناه فى فصل النفث بالقرآن » وروى عن أنى داود بإسناده عن على" كرتم الله 
وجهه قال : ما كنت أرى أحدا يعقل دخل فى الاسلام ينام حتى يقرأ آَة الكرسى ؛ وعن على" دم الله وجهه أيضا 
قال و ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآبات الثلاث الأواخر من سورة البقرة» اسناده صيح على شرط 
البخارى ومسل » ومن عقبة بن عاص رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله 2 « لاتمر بك لياة إلا قرأت فبها 
قل هو الله أحد والمعوؤذتين ها أنت على ليلة إلا وأنا أقرؤهن » وعن ابراهيم النخى قال « كانوا ستحدون أن 
يقرءوا هذه السو ركل ليان ثلاث مرات قل هوالله أحد والمعوّذتين» اسناده صصح علىشرط مس » وعن ابراهم أيضا 
كانوا يعامونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرءوا المموّذتين » وعن عائشة رضى الله عنها « كان الى" يلي لاينام حتى 
شرا الزصي و بنىاسرائيل» رواه الترمذى وقألحسن » و يستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النو مكل ليإة أ آل عمران 
من قوله نعالى ‏ إن فى خلق السموات والأرض - إلى آثرها , فقد ثنث فى الصحيحين «أن رسول الله صلى الله 
3 عليه وسلم كان يقرا خواتيم آل جمران إذا استيقظ . . 

[ فصل : فما اث يقرا عند المريض] ستحتب * أن يشرأ عند المريض بالفاتحة لقوله 0 كيه فى الحديث الصحبح فيها 
وونا أدراك أنه رقية 6و يست أن .2ر1 عنده قل هو الله أحد » وقل أعوذ رب" ' القلق » وقل أعوذ برب" الئاس 
مع النفث فى اليدين » فقد ثنت ذلك فى الصحيدين من فعل رسول الله 0 » وقد تقدّم يانه فى فصل اللفث ى 
آثْر البابالذى قبل هذا » وعن طلحة بن مطتف قال : كان المر يض إذا قرىء عندهالقرآن وجد لذلك خفة فدخلت 
على خيثمة وهو ريض » فقلت الى أراك اليوم صالحاء فقال إنى قرى” عندى القرآن » وروى الخطيب أبو بكر 
البغدادى رجدالله بإسناده : أنالرمادى رضى الله عنهكان إذا اشتكى شيا قال هانوا أصماب الحديث فاذا حضروا 
قال : اقرءوا على" الحديث , فهذا فى الحديث فالقرآن أولى . 

[ فصل : فها يقرا عند الميت ] قال العاماء من أصاينا وغيرهم : إستحب أن تقرأ عنده بس لحديث معقل بن 
يسار رضى الله عنه أن النى”صلى الله عليه وس قال « اقرءوا يس" علىموًا كم » رواه أبوداود والفسائى فى عمل اليوم 
والللة وابن ماجه بإسناد ضعيف » وروى الد عن الشعبى قال : قالكانت الأنصار إذا حضروا عند الميت قرءوا سورة 
البقرة » وجالد ضعيف » والله أعل . 

الباب التاسع 
فى كتابة القرآن وا كرام المصحف 

اعلم أن القرآق العزيز كان مؤلفا فى زمن النى” 0 على ماهو فى المصاحف اليوم » ولككن لم يكن تموعا فى 
مصحف » ب لكان محفوظا فى صدور الرجال » فسكان طوائف من الصحابة تحفظونه كله وطوائف تحفظون أبعاضا منه» 
فاسا كان زمن ألى بكر الصديق رضى الله عنه وقتل كثير من جلة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه 
فاستشار الصحابة رضى الله عنهم فى جعه فى مصحف فأشاروا بذلك » فكتبه فى مصحف وجعاه فى بدت حفصة أم 
الؤمنين رذى الله عنها » فاما كان فى زمن عثمان رضى الله عنه » وانقشر الاسلا م خاف عثمان وقوع الاختلاف 
المؤدذى إلى ترك ثىء من القرآن أو الزيادة فيه فنسج من ع ذلك المجموع الذى عند حفصة الذى أجعت الصحابة عليه 
مصاحف و يعث بها إلى البلدان وأمى باثلاف ماخالفها » وكان فعله هذا بإتفاق منه ومن على" بن أنى طالب وسائر 
الصحابة وغيرهم رضى الله عنهم » وانما لم بجمعه النى" و فى مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونس 


كله » ولايقرأ عليه فى حال شغله وملله وغمه وجوعه وعطشه ونماسه وقلقه ونحو ذلك بما يشت عليه » أو بمنعه من 
كال حضور القلب ونشاطه » و إذا وج ده نأما أو مثتغلا بهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه أوفراغه 
أو صرف 6 وإذاحاء إى الشيخ فإ ده انتظره ولازم يانه » ولا فوت وظيفته إلا أن عا ف كراهة الشيخ ذلك 
بأن يعم من حاله الاقراء فى وقت بعينه دون غسيره » وبجوزل القيام لشب اشيخه وهو يقرأ ء أو من فيه فضيلة من عل 
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بعض اتاو ء وثم يزل ذلك التوقع إلى وفاته 0 اما أمن أبر بكر وسائر أصمابه ذلك التوقع واقتضت المصلحة 
جعه فعاوه رضى الله عنهم . واختلفوا فى عدد المصاحف التى بعث بها عثهان . فقال الامام أبو عمرو الدانى :أ كار 
العاماء على أن عهان كتب أر بع لس : : فبعث إلىالبصرة إحداهنٌ » والى الكوفة أخرى » والىالشام أُسْرى » وحدس 
عنده أخوى وقال أبوحاتم السجستاق :كتب عهان سبعة مصاحف : بعث واحدا إلى مكة : وآآخر إلى الشام » وآخر 
إلى العمن » وآكثر إلى البحر ين » وآآخر إلى البصرة » وآآخر إلى الكوفة ؛ وحبس المدينة واحدا » وهذانختصر مابتعلق 
أوّل جع ال مسحف ٠‏ وفيه أحاديث كشيرة فى الصحيح » وفى المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها ه فالضم 
والتكسر مشهورتان » والفتتح ذ كرها أبو جعفر النحاس وغيره 

[ فصل ] اتفق العاماء على استحباب كتابة المساحف وتحسين كتاتها وتبيينها وايضاحها وتحقيق الخط دون 
مشقه » وتعليقه , قال العاماء : و يستتحب نقط المصيحف وشكله فانه صيانة من اللدن فيه وتصحيفه » وأما كراهة 
الشععى والنخىى النقط فاتما كرهاه فى ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه » وقد أمن ذلك اليوم فلا منع » ولاعتنم 
من ذلك لكونه محدثا فانه من المحدثات الحسنة فل نع منه كنظائره مثل تصذيف العل و بناء المدارس والرباطات وغير 
ذلك © وائله أعلم . 

[ فصل ] لا نجوزكتابة القرآن بشىء نجس » وسكرهكتابته على الجدران عندنا » وفيه مذهب عطاء الذى 
قدمناه » وقد قدّمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأ كلها» وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها . 

[ فصل ] أجع المسامون على وجوب صيانة المسحف واحترامه . قال أصهابنا وغيرهم : وأو ألقاه مس فى القاذورة 
والعياذ بإلله تعالى صار الملق كافرا . قالوا بحرم لوده 6 بل توسد آنا د كاتب العم حرام وإستحب * أن يقوم 
اللسحف إذا قدم به عليه » لأن القيام مستحب الفضلاء ء من العاماء والأخيار» فالمصعدف أولى , وقد قركرت دلائل 
استحباب القيام فى الجزء الذى جعته فيه » وروينا فى مسند الداريى بإسناد #صح عن ابن ألى مليكة د أن عكرمة 
ابن ألى جهل رضى الله عنه كان يضع المسحف على وجهه 034 وقول :كتاب رن ى كتاب ر فى » 5 

[ فصل ] تحرم المسافرة بالمسحف إلى أرض العدوٌ إذا خيف وقوعه فى أبدييم للحديث المشهور فى الصحيحين 
« أن رسول الله صل الله عليه و. نهى أن سافر بإلقرآن إلى أرض العدوٌ» وعرم ببع المسحف من الذمّى » فان 
باعه فنى صمة البيع قولان لاشافى : أضهما لارصح ٠.‏ والثاتى يصح » و يؤصي فى الخال بازالة ملكه عنه و بنع المجنون 
والصبى" الذى لا كيز من مس" المصحف مخافة من انتهاك حومته » وهذا المنع واجب على الولى” وغيره بمن رآه 
يتعراض له ٠.‏ 

[ فصل ] بحرم على المحدث مس” المصحف وج_إه » سواء جاه بعلاقته أو بغيرها » سواء مس” نفس التكتابة أو 
الحوائى أو الجاد ه وبحرم مس” ار يطة والغلاف والصندوق إذا كان فبينٌ المصحف » هذا هو المذهب الختار » 
وقبل لا حرم هذه الثلاثة » وهو ضعيف » وإوكتب القرآن فى لوح كيه حم الصحف » سواء قل" المكتوب أو 
كثر» حتى ل وكان بعض أيْةَ كتب للدراسة حرم مس” اللوح . 

[ فصل ] إذا تصفح المحدث أو المنب أو الحائض أرراق المصحف بعود أو شبهه » فنى جوازه وجهان لأصمابنا : 
أظهرما جوازه » و به قطع العراقيون من أضحابنا » لأنه غير ماس” ولا حامل » والثاتى تحر عه لأنه يهدّ حاملا للورقة 
والورقة كالجيع . وأما إذا لف" كه على بده وقلب الورقة -فرام بلا خلاف ؛ وغلط بعض أصمابنا شك فيه وجهين » 
والصواب القطع بإلتحريم » لأن القلب يقع باليد لابالكم” . 

[ فصل ] إذا كلتب الجلب أ و مدت مصحفا» إن كان تحمل الورقة أو يمسها حال السكتابة قرام » وانلم تحملها 
ول يعسها ففيه ثلاثة أوجه : الصحيح جوازه » والثاتى تحر يمه » والثالث يجوز للحدث » ويحرم على الحاب : 


أوصلاح أوسن أوحومة بولاية أوغيرها » واستحب ذلك الامام النووى » لكن بشرط أن يكون على سبيل الا كرام 
والاحترام © لاعلى سبيل الرباء والاعظام 5 


[فسل ] إذا مس" امحدث أو المنب أو الحائض أو ج لكتابا م نكتب الفقه أوغيره من العلوم وفيه آبات 
من القرآن أو وبا مطرتزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو جل متاعا فى جلته صحف أولمس المسدار أو 
الحاوى أو الخبز المنقوش بهء فالمذهب الصحييح جواز هذا عله لأنه ليس عصحف » وفيه وجه أنه حرام » وقال 
أقضى القضاة أبو الحسن الماوردى فىكتابه الحاوى : جوز مس الثياب المطرتزة بالقرآن » ولا جوز لبسها بلاخلاف 
لأن المقصود بلسبها الترتك بالقرآن » وهذا الذى ذ كره أو قله ضعيف لم بوافقه أحد عليه فما رأيته بل صررّح الشيخ 
أو مد الجوبتى وغيره ووازاسها » وهذاهوالصواب » واللةأعل . وأما كنتب تفسيرالقرآن غ ذا نكانالترآنفبها أ كار 
من غيره حزم مسها وجلها » وان كان غيره ا كثركا هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه : أصفها لا رم » والثاق بحرم » 
والثالك إن كان القرآن خط متمبز بغلظ أو حمرة أو غبرها حورم وان لم ييز لم حرم . قات : وكحرم المس” إذا استويا . 
قال صاحب التتمة م نأصحابنا : واذا قلنا لاحرم فهو مكروه . وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وس فان 
لم يكن فبها آبإت من القرآن م بحرم مسها » والأولى أن لا مس" إلا على طهارة وان كان فبها آيات من القرآن م بحرم 
على اذهب » وفيه وجه أنه حرم » وهو الذى فىكتب الفسقه . وأما المنسوخ ثلاوتهى-ا لشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجوهما ألبتة ‏ وغير ذلك فلا حرم مسه ولا -جله . قال أصحابنا : وكذلك التوراة والاتجيل ٠‏ 

[ فصل ] إذا كان فى موضم من بدن المتطهر نجاسة غير معو عنها حورم عليه مس" المصحف بموطع الاتجاسة 
بلا خلاف » ولا حرم بغيره على المذهب الصبحييح المشهور الذى قله جاهير أصعانا وغيرهم من العلناء . وقال 
أبو القامم السيمرى من أصابنا : بكرم » وغلطه أصهابنا فى هذا . قال القاضى أبو الطيب : هذا الذى قله مصردود 
بالاجاع . ثم على المشهور قال بعض أصعابنا انه مكروه » واللأتار أنه ليس يمكروه ٠‏ 

[ فصل ] من لم مد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس" المصحف » سوا ءكان تممه للصلاة أو لغيرها ما يجوز 
التيمم له ٠‏ وأما من لم عد ماء ولا ترايا قائه يصلى على حسب اله » ولا جوز له مس" المصيحف لأنه محدث جوّزنا له 
الصلاة لاضر ورة » ول وكانمعه مصعدف ول جد من بودعه عنده وجز عن الوضوء جاز له اه للضرورة . قله القائى 
أبو الطيب ولا يازمه التيمم » وفها قله نظرء و يطبت أن يازمه التيمم . ثما إذا خاف على المسحف من حرق أو غرف 
أو وقوع فى نجاسة أو حصوله فى بدكافر فانه يأخذه ولوكان محدما للضرورة . 

[ فصل ] هل حب على الولى” والمعم :سكليف الصبى” المميز الطهارة جل المصحف واللو حاللذين يقرأ فيهما ؟ فيه 
وجهان مشهوران : أكتهما عند الأصماب لاحب للشقة . 

[ فصل ] اصح بيع المصحف وشراؤه ‏ ولا كراهة فى شرائه » وفىكراهية ببعه وجهان لأصعابنا : أسهما » وهو 
نص" الشافي أنه بكره » ومن قال لابكره ببعه وشراؤه الحسن البصرى وعكرمة والحك بن عيبنة » وهو صموى” 
عن ابن عباس » وكرهت طائفة من العاماء ببعه وشراءه » وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سير بن والنحتى وشريح 
ومسروق وعد الله بن يزيد . وروى عن عمر وأفى موسى الأشعرى التغليظ فى بيعه ء وذهبت طائفة إلى الترخيص 
الثسراء وكراهة البيع » حكاه ان المنسذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأجد بن حثبل واسحق بن راهويه » 


والله أعلم : 


آداب الناس والسامعين 
يحب على جبع الناس الامان بأن القرآن هوكلام الله تعالى وتغزيله » ثم تعظيمه » والمشوع عند تلاوته » 
والاعتناء عواعظه » والعمل بأحكامه وتئز عهه وصيائته م نكل نقص » ولذفكى لهم فى جلسه احتئاب الضحك واللغط 
والحديث إلا كلما يضطر” إليه » ولمتثلوا قوله تعالى ‏ و إذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا املكم ترجون - 
ولحتنبوا النظر إلى مايلهى أو سدّد الذهن وإلى الأمى ونحوه » ولينهوا عن ذلك غيرهم متى قدروا عليه » ويفبغي لهم 


٠ 2‏ حك 
الباب العاشر 
فى ضيط الأسماء واللغات المذ كورة فى العكتاب على ترئي وقوعها 

هى كثيرة واسفيفاء ضبطها و إيضاحها وبسطها يحتمل مجلدة ضيخمة » للكنى أشير إليها بأوجؤ الاشارات وأرل 

إلى مقاصدها بأخصرا العبارات » وأقتصر على الأصح فيمعظم الحالات » فأول ذلك فى الخطبة الجد : أى الثناء تجميل 
الصفات المكر يم فى صفات الله تعالى المتفضل » وقيل غير ذلك » والمنان . روينا عن على” بن أفى طااب كرامالله وجهه 
أنمعناه الذى يبدا بالنوا أل قبل السؤال » الطول الغنى والسعة » الحداية ؛ التوفيق واللطف » ويقالهدانا الايمان وهدانا 
الامانوهدانا إلى الاممان , سائر ععنى الباق » ادبه عنده » سمى ثبينا مدا لاله لسكثرة خصالهالحمودة » قلهابن ذارس 
وغيره : أى ألحم الله تعالى أهله ذلك لماعل من جيل صفاته وكرم ثماثله زاده الله شرفا وكرما» تحدى . فال أهل اللغة : 
يقالفلان يتحدى فلانا إذا بأراه ونازعه الغلبة » قوله بأجعهم يضم اليم وفتحها لغتان مشهورتان : أى جيعهم »وأهم : 
أى قطع وغلب » لاحاق بم اللام و جوز فتعحها والياء فبهما مفتوحة ؛ وجوز ضمها مع كسر اللام » يقال خاق 
الثنىء وخلق وأخلق إذبلى ؛ والمراد هنا لانذهب جلالته وحلاوته » استظهره حفظه ظاهرا » الولدان الصبيان » الحدثان 
بفتح الحاء والدال هو والحدث والحادثة والحدق ممنى واحد » وهو وقوع مال يكن » الملوان اليل والنهارء الرضوان 
بكسر الراء وضمها » الأنام املق على المذهب الْختار » و يقال أيضا الأنيم » الدامغات السكاسرات القاهرات » الطغام بفتتح 
الطاء المهملة والغين المججمة هم أوغاد الناس , الأماثل الخبار » وأحدهم أمثل ؛ وقد مثل الرجل بضم النام صار فاضلا 
خاراء الأعلام جع عل » وهو مايستدل به على الطر يق من جبل وغيره » سمى العالم البارع بذلك لأنه ممتدى به 
الهى العقول واحدها نهية بضم النون » لأنها تتهى صاحيها عن القبائحج » وقيل لأن صاحبها يتتهى إلى عقله ورأيه . 
قال أبو على" الفارسى : يجوز أن ي>كون النهى مصدرا وأن يكون جعا كالغرف » دمشق بكس رالدال وفاح الميم على 
المثهور » وحكى صاحب مطالع الأنوا اركسر الممم أيضا : المختصر ماقل” لفظه وكثرت معانيه , العتيدة الحاضرة الممدّة » 
أتهل أتضرتع » التوفيق خلق قدرة الطاعة , حسينا الله : أى كفينا » الوكيل الموكل إليه » وقيل الموكل إليه تدبير 
خلقه » وقيسل القاثم عصالل خلقه » وقيل الحافظ آناء اليل ساعاته ؛ وفى واحدها أر بع لغات : أتى واتى ككسر الحمزة 
دفتحهاء والى وأنو بإلاء والوار» والهمزة مكسورة فههما عالآلاء العم فى واحدها الاغات الأد بع : ألى والى والى وألو. 
حكى هذا كله الواحدى » الانفاق الممدوح فى الشرع اخراجالمالىطاعة الله تعالى ه تجارة لنتبور: أى لن بلك وتفسد» 
السفرة الملائسكة العكتبة البدرة جع بار وهو الطبع » ويتتعتم : أى يشتد ويششق » أبومومى الأشعرى عبد الله بن 
قبس منسوب إلى الأشعرجدٌ القبياة » الأترحة بضم اطمزة والراء ؛ وهى معروفة . قال الجوهرى : قال أبو زيد : ويقال 
ترئجة فى صمح الببخارى فى كتاب الأطعمة فى هذا الحديث مثل الأثر؛ يجة » أبو أمامة الباهلى اسمه صدى بن يحلان 
منسوب إلى باهادقبيلة معروفة » المسدةنى زوال النعمة عنغيره » والغبطة مثلها منغير زوالها» والحسد حوام والغبطة 
فى المورمحودة مجحبو بة » والمراد بقوله كاله و لاد إلافىاثنتين» : أىلاغبطة ممودة يتأ كد الاهتهاممها إلافىاثنتين» 
الترمذى منسوب إلى ترمذ . قال ألو سعيد السمعاق : هى بلدة قدعة على طرف بلخ الذى يقال له جيعدون ؛ و يقال 
فى النسبة اليها ترمذى بكسر التام واليم و يضمهما و بفتح التاء م كتسر المجم ثلاثة أوجه حكاها السمعاق » ألو سعيد 
الحدرى اسمعه سعد بن مالك مذوب إلى نى خدرة » وأبو داود السحساق اسمه سلهان بن الأشعث » النساى هو 
أبوعبد الرجن أجد بن شعيب ؛ أبو مسعود البدرى اسمه عقبة بن عمر » وقال جهور العلماء سكن بدرا ول يشهدها . 
وقال الزهرى والبخارى وغيرهما : شهدها مع رسولالله مك ٠‏ الدارى هوأبو تمد عبد الله بن عبدالرجن مفسوب 


تعظيم قرائه واحترامهم والقيام »صاحهم والتأدب فىحتهم ما بتأدب ففحضرة النى مَكليةٍ لوكان موجودا لأمبرورئوه 
كا نلق من الحضرة النبوية . ورم عليهم تفسيره بغير علم » والكلام فى معانيه لمن لبس من أهلها » وحرم ااراء فى 
الترآن والجدال فيه يفير حق . 


و- 


1:١ 2‏ شد 
إلى دارم جد قبيلة » شعائر الله تعالى معام دينه واحدتها شعيرة . قالالجوهرى : و يقال فى الواحدة شعارة , البزار صاحب 
المسند بلراء فى آآخره » لد القر بفتحاللام وضمها لغتانمشهورتان ة والفتمح أفصح » وهو شق فى جائبه القبلى بدخل 
فيه الميت يقال لحدت ايت وألمدته» أبو هر برة اسمه عبد الرحجن بن فر على الأصم من نحو ثلاثين قولا كنى 
مبريرة كانت له فى صغره » وهو أُوّل من كنى بهذا آدتى بالحرب أعلمنى , ومعناه أظهر حار تى » أنو حنيفة اسمه 
النعمان بن ثابت بن زوطى » الامام الشافنى أبو عبد الله تمد بن ادر يس بن العباس بن عهان بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن هائم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى” » الثلب بفتمح الثاء المثلثة واسكان اللام هو العيب » 
حنفاء جع حنيف » وهو المستقيم » وقبل المائل إلى الحق المعرض عن الباطل » المرعشى بفتح الميم واسكان الراء وفتح 
العين المهملة » القسترى بضم التاء الأولى وفتتح الثانية واسكان السين المهماة ببنهما مفسوب إلى تستر المديذة المعروفة » 
الامام امحاسبى بضم الميم . قال السمعانى : قبل له ذلك لأنه كان عاسب نفسه » وهو ممن سجع له عل الظاهر والباطن ٠‏ 
عرف المنة بفتسم العين واسكانالراء وبإلفاء : رحها » فليتبواً مقعده من النار : أى فلينزله » وقيل فليتخذه » وقيلىهو 
دعاء » وقيلخبر » الدلالة يفت الدال وكسرها » وريقال دلولة بم الدال واللام » الطوية بفشمح الطاء وكسر الواو » قال 
أهل اللغة : هى الضمير» التراق جعترقوة » وهو العظم الذى بين ثقرة النحر والعائق » بجلسون حلقا . يقال بفتتجالماء 
وكسرها لغتان »ابن ماجه هو أبوعبد الله جد بنيز بد ء أبوالدرداء اسمه عو عر » وقي لعامي » بحنو على الطاال : أى 
يعطف عليه » ويشفق ؛ أبوب السختياتى : بفتح السين وكسر التاء . قال أبو مر بن عبدالير :كانأبوب يديع الجلود 
بالبصرة 6 ولهذا قيل السختياتى ء اللراعة بفتح الباء مصدر برع الرجل و برع بفتعم الراء وضمها إذافاق أصحماءه , حلقة 
العلر ونحوها باسكان اللام هسذه هى اللغة النصيحة المشهورة » ويقال بفتحها فى اغة قلياة حكاها علب والجوهرى 
وغيرما » الرفعة بضم الراء وكسرها لغتان » قعدة المتعامين بكسر القاف » المعشر الجاعة الذبن أصهم واحد ؛ قوله 
و يتفقدونها بالنهار: أى يعملون نا فيهاء أبوسلمان المطانىمسوب إلى جد م نأجداده اسمهالخطاب » وام ألىسلهان 
تمد بن مد بن ابراهيم بن المحطاب » وقيل اسمه أ-جد ء الزهرى هو أبو بكر تمد بن مسل بن عبيد الله بن عبد الله ن 
شهاب بن عبد الله بن المارث بن زهرة بن كلاب بنصمدة بن كعب » البصرى يفت الباء وكسرهاء الشعى بفتّح الشين 
أسمه عام بن شراحيل بفشح الشين » تيم الدارى منسوب إلى دار ين موضع بالساحل » و يقال تمم الديرى نسبة إلى 
دي ركان يتعبد فيه » وقيل غير ذلك » وقد أودت الحلاف فيه فى أوّل شرح ضح مسلٍ » سليم بن عترة بكسر العين 
المهماز واسكان التاء الثناة فوق ٠‏ الدورق بدال مهملة مفتوحة » ثم واو ساكنة ثم راء مفتوحة ثم قاف ثم باء النسب 
قبل إنها نسبة إلى القلانس الطوال النى تسبمى الدورقية » وقيل كان أبوه ناسكا : أى عابدا » وكان فى ذلك الزمن 
يسمون الناسك دورقيا » وقبل نسة إإكدورق بلدة بفارس أوغيرهاء منصور بن زاذان بالزاى والذال المججمة » قوله 
عحتى ؛ أى بصب ساقيه ويحتوى علىملتق ساقيه ونفذيه بيدبه أو بثوب » والحبوة بغممالحاء وكسرها لفتان هى ذلك 
الفعل » الحذرمة بالذال المحجمة سرعة السكلام اانى » الغزالى هو تحد بن تمد بن محد بن أجد ء وعكذا يقال بتشديد 
الزاى » وقد روى عنه أنه أنكر هذا » وقال إنما أنا الغزالى بتخفيف الزاى مفسوب إلى قرية من قرى طوس يقال 
طاغزالة » طلحة بن مصر“ف بهم المهم وفتتح الصاد وكسر الراء » وقيل جوز فتمح الراء وليس بشىء » أبو الأحوص 
بالحاء والصاد المهملتين واسمه عوف بن مالك » الحشمى بضم الجيم وفتتحالشين المتجمة منسوب إلى جشم جد قبياة » 
الفسطاط فيه ست لغات فسطاط فستاط بالتاء بدل الطاء » وفساط بقشديد السين والفاء فهنّ مشمومة ومكسورة » 
والمراد به الخيمة والمتزل » الدوى” بفتتح الدال وكسر الواووتشديدالياء صوتلايفهم » الى بفتحالنون والماءمنسوب 


فهذه الآداب جيعها تنيئى الحافظة عليها بقدر الطاقة » لأنه ورد أن من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السأن » 
ومن ابتلى برك السان وقع فى ترك الواجبات . ومن ابتلى بترك الواجبات وقع فى ارنكاب الحرمات . ومن ابتلى 


ا 
إلى النخى جد قبية » حلب شاة ينح اللام و جوز اسكانها فى لغة قليلة» الرقاثى بفتح الراء وتخفيف القاف » القذاة 
كالعود 6 وفتات الخرق ونحوها هما يكنس المسجد منه » سلمان بن يسار بلمثناة ثم السين المهملة » أبو أسيد بضم الحمزة 
وفتمح السين اسمه مالك بن ر يبعة شهد بدراء تنطحنى بكسر الطاء وفتحهاء منتشر جذًا بكسر اليم وهو مصدر» 
الأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان ذ كرما أبو عبيدة وابن الجواليق هوفارمى معرب » وهو بالعربية الحضة حرض 
وهمزة أشنان أصلية ٠‏ كراسبي” أضراسه بحوز فيه التشديد للياء وتخفيغها » وكذلك كل ما كان منهذا واحده مشِدّدا 
جاز فى ججعه التشديد والتخفيف » والروباتى يضم الراء واسكان الواو منسوب إهرو يان » قوله على حسب حاله هو بفتتح 
السين : أى على قدر طاقته» الجسام معروف » وهو مذ كر عند أهل اللغة » الحشوش مواضع العذرة والبول التخذة 
4 واحدها محش بفتحالحاء وضمها لغتان » حجر الانسان يفشي الماء وكسر. هاء الجنازة بكسر الم وفتحها من جنز إذا 
ستر » بهزبن حكيم هو بفتعح الباء واسكان الحاء وبالزاى » زرارة بضم الزاى ء أجد بن ألى الحوارى بفتيح الماء وكسر 
الراء ومنهم من يفنح الراء » وكان شسيخنا أبو البقاء خالد الناللسى رجه الله كيه وريمما اختاره » وكان علامة 
وقنه فىهذا الفن مع كال حقيقه فيه » وامم أنى الخوارى عبد الله بنميمون بن عباس بن الخرث »الجرعن يضم اليم 
والراء » أبو الموزاء بفتح الحم و بلزاى اسمه أوس بن عبد الله » وقيل أوس بن خالك » حبتر بحاء مهملة مفتوحة ثم باء 
موحدة سا كنة نم ناء مثناة من فوق مفتوحة ثم راء » الرجل الصاط هو القاثم حقوق الله تعالى وحقوق العباد 
كذا قاله الزجاج وصاحب المطالع وغيرهماء أبو ذر اسمه جندب ؛ وقيلبر بر بشم الموحدة » وتسكر ير الراء » اجترحوا 
السياأت ا كةسبوهاء الشعار يكسم رالشين العلامة » الشمراك بكسر الشين هوالسير الرقيق الذى بكون فى النعل على ظهر 
القدم » أمسامة اسمهاهند » وقيل رملة ولس بشى” » عبد الله بن مغفل إشم الميم وفتسم الغين المكمة والفاء » اللغط 
بفتمحالغين واسكائهالغتان هو اختلاط الأصوا ات » الجعة بضم الميم واسكانها وفتحها قالهالفراء والواحدىء المعوّذئان بكسر 
الواو» الأوزاعى أسمه عبد الرحمن بنجمر امام الشام فعصره سوب إلى موضع بباب الفراديس من دمشق يقال له 
الأوزاع » وقبل إلى قبيلة » وقبل غير ذلك » عرزب بعين مهماة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاىمفتوحة ثمباء موحدة » 
بريدة بنالخصيب يغم الحاء وفتّح الصاد المهملتين » فضالة بفتح الفاء » لله أشدٌ أذنا بالفتسم الممزة والذال : أى استاعا 
القينة بفتتح القاف المانية» طوبى : أىخير لهم كذا قله أهل اللغة» الأعمش سلمان بن مهران > أبوالعالية بإلعينالمهملة 
اسمه رفيع بم الراء » أبو لبابة الصحانى بضماللام اسمه بشير » وقيلرفاعة بنعبد المنذر» الغشمة الظامة » قوله عيناه 
تذرفان : أى ينصب” دمعهما » وهو بفتّح الثاء المثناة من فوق وكسر الراء » ا خطيم : أى شأنم 2 الأيام 
المعدودات أيام التدمر يق الثلاثة بعد يوم النحر » تمي العاطس هو بالشين و بالسين ‏ القفالالمن كورهنا المروزى » عبد 
الله بن أسجد يشرن بشم الراء على اللغة الفصييحة ؛ وفى افة بكسرها» البغوى مفسوب إلى بغ مدينة بين هراة وصصو» 
ويقال لها أيضا يغشور واسمه المسين بن مسعودء الأصال جع أصيل » وهو نر النهار » وقيل مابين العصر وغروب 
الشمس » ز بيد بنالحرث بشم الزاى و بعدهاموحدة مفتوحة . سبو حقدوس بهم أولمما و بالفتح لغتانمشهورتان » أبو 
قلابة بكر الآّاف ؛ وفتح اللام وفيفها » و بالباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد . محى بنوثاب بثاء مثلثة مشدّدة » 
معان بنرفاعة بغممالميم وبالعين وآخره نون » الششخير بكسر الشين والخاءالمجمتين والحاء مشدّدة» الك بنعتيبة 
هو بتاء مثناة من فوق ثم مثناة من نت ثم موحدة » انجى والممات الحياة والموت » أو زعهم ألحمهم . -جدا يوا نعمه : 
أ يصل اليها فيحصلهاء و يكاى” يده هو مهمزة آثثر يكافىء » ومعناه يقوم بشسكرما زادنا من النم » مالك الراوى عن 
الشعى بالجيم وكسر اللام » الصيمرى بفتس الصاد المهماة والم » وقيل بضم اليم » وهو غر يب . 

وقد بسطت ببانه فى تهذيب الأسماء واللغات © فهذه أحوف وجيزة فى ضبط مكل ماوقع فى هذا الكتاب » 


بارتكاب امحرمات وقع فى ترك الفرالض . ومن ابتلى برك الفرائض وقع فى استحقار الشمريعة . ومن ابتلى بذلك 
وقع فى الكفر » نعوذ الله من ذلك . تم والجد ترب" العالمين وصلىالله وسلٍ على سيدنا مد وعلى آله وضحبه أجعين . 


ومايق منها تركته لظهوره » وما دكرته من الظاهر قصدت يانه لمن لاخالط العاساء فانه ينتفع به ان شاء الله تعالى . 


ل اه د 


2 
نا اننا 


هذا آخر مانسر من هذا الكتاب » وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء » ولكن -جلنى على اختصاره 
ماذكرته فى أُوّل السكتاب » وأنا أسأل الله العظيم أن ينفع به النفع العميم لى ولأحبانى وكل ناظر فيه وسائر المسليين 
فى الدارين » وال لله رب العالمين -جدا بوانى” تعمه ويكانى ميد » وصلاته وسلامه الأ كلان على سيدنا حمد وعلى 


آل محمد وأصحابه أجعين , والجد لله رب" العالمين . 


ام 
بقع 


التبيان فى آداب ملة القرآن 


خطبة الكتاب 

الباب الأوّل فى أطراف من فضياة ملاوة القرآن وجلته 

الباب الثاتى فى ترجيح القراءة والقارى” على غيرهما 

الباب الثالث فى | كرام أهل القرآن والنهبى عن أذاهم 

الباب الرابع فى آذداب معلل القرآن ومتعلمه » وفيه فصول 

الباب الحامس فى آذّاب حامل القرآن » وفيه فصول 

الباب السادس فى آذاب القرآن » وفيه فصول 

الباب السابع فى آداب الناس كلهم مع القرآن وفيه فصول 

الباب الثامن فى الآيات والسور المستحبة فى أوقات وأحوال مخصوصة » وفيه فصول 
الباب التاسع فى كتابة القرآن و1 كرام المسحف ء وفيه فصول 

الباب العاشر فى ضبط الأسماء واللغات المذ كورة فى الكتاب على ترثيب وقوعها 


اك س فت الكريم المنان 
خطبة التكتاب 
آذاب القارى” 
آذاب مس المصحف وجله وكتابته 
آذاب المعلم وشرطه 
آذاب الك 


آذاب الناس والسامعين 


3 الكتاب 


م" 
مصححا بتعرفة لجنة من العاماء » وبمراجعة الأستاذ الشيخ [ على مد الضباع ] 
المقرى” الشهود ,؟ 
أحمد سعد على 
أحد عاماء الأزهر ورئيس التصحيح 
+« 
ا 


فى 6 ربيع الاق سنة 8م؟9 ه 8 أغسطس سنة .045 م ,؟ 


ملاحظ المطبعة مدير المطبعة 


بكرن رستم مصطلق الي 


